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الفكريالقسم
السوفیت؟سقوطبعدشیوعیاًیكونأنللحزبیمكنكیف
بمعاونة،ماركسكارلخطھالذي"الشیوعيالبیان"كتابمننبعتوالحدیثةالشیوعیةأتت

،1917عامفيإلابالشیوعينفسھالبلشفيالحزبیسميلمفیما،إنجلزفریدریكقدمھاملاحظات
الدیموقراطي.لمالاشتراكيالاتجاهوالطابعذات)الثانیةالأممیة(أحزابأغلبیةمعلینیناختلافبعد
المرحلةاكتمالشروطضوءعلىإلاالاشتراكیةنحوانتقالیاًتصمیماً"الشیوعيالبیان"یضع

بضرورة،المتخلفةألمانیاتجاه،"البیان"نصقالفیما،المتقدمةالصناعیةالبلدانفيالرأسمالیة
المرحلةمھامإنجازأجلمن،الإقطاعیینالملاكینوالمطلقةالملكیةضد،البرجوازیةمعالتحالف

.كانت"برجوازیةثورة"إطارفيالمھامھذهمحدداً،الاقتصاديوالسیاسيبشقیھا،الدیمقراطیة
ماركسفصلمنالضدفعلى:"الشیوعيالبیان"طریقغیرثانٍطریقفيالبلشفیة1917ثورة
،المرحلتینفیھاتتداخلثورةطریقلینیناختطالاشتراكیةوالرأسمالیةالمرحلتینمھامإنجازبین
الظرفظللولاأنھالحقیقةو،الرأسمالیةالمرحلةلمھامإنجازھاعدموروسیالتخلفوعیھبحكم

عند)الأرض(لموضوعالبلاشفةواستغلال)،السلم(مطلبوالعالمیةالحربولدّتھالذيالطارئ
كونھامنأكثر،المطلبینھذینعلىأساساًاستندتالتيأكتوبرثورةقیامبالإمكانكانلما،الفلاحین

الاجتماعيالنسیجفيأقلیةسوىالعمالفیھیشكلولا،فیھالتصنیعیكتمللمبلدفي"عمالیةثورة"
،كانتالتيو،الروسیةالاجتماعیةالبنیةفيالقائمةالمفارقاتبھذهملغوماًالبلشفيالطریق.كان

الفوقيالحلمننوعاًالدكتاتوریةأتت:"الاشتراكيبرنامجھم"تحقیقأمامسدوداً،نفسھبالوقت
أجلمن(الضرورةمنكنوعالقسريوالعنیفالزراعيالتجمیعجاءثم،الاجتماعیةقاعدتھملضعف
المستعمراتنھبإلىإشارتھفي،ماركستعبیرحدعلى،"البدائيالرأسماليالتراكم"مھامتحقیق

الرأسماليللتراكمكطریقكثیفبشكلالمنتجینصغاراستغلالوالجدیدالعالمفيالعبیداستغلالو
الاقتصاديكانقدو،التحدیثوالتصنیعنحوكمنطلققرونقبلالغرببھقاممالتحقیق)الغربي
یكن.لمالفلاحینحسابعلىذلكیكونأنبضرورةواعیاً،)براجنسكيبریو(:البلاشفةعندالأبرز
السوفیتيالشیوعيالحزبخلالھمناستطاع،)الدولةرأسمالیة(لـطریقاًبلاشتراكیاًطریقاًذلك
فيتمماوالغربفيحدثمابینالفرقو،التحدیثوالتصنیعوالرسملةطریقفيالبلادقیادة

منوعدیدةظروفبحكمتقدماًأكثربشكلالرأسمالیةالمرحلةمھامأنجزالأولأنالسوفیتيالاتحاد
أصبحتسلطةعبرالسوقیاتعندذلكحصلفیما،المجتمعتجاهالدولةجھازمنعنیفةتدخلیةدون

المعسكر(معالمجابھةثمالنازیةتجاهالدولیةالأوضاعظروفوبحكمالتدخلیةتلكبحكم،شمولیة
الحزب(الدولتیة:البنیتینبینالتناقضعنناتجاًالسوقیاتانھیار.كان1945عامبعد)الغربي

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%D3%ED%CF+%D1%D5%C7%D5
https://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=113
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=716
https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=204


عنتولدتالتي)الجدیدةالطبقاتجنینوالفئات(المجتمعیةالبنیةو،)الشمولیةالسلطة+الواحد
عبرمالتجدیدةبنیةتخلقجعلھامماالأولىالبنیةقادتھاالتيالرسملةوالتصنیعوالتحدیثعملیة
دوليظرفعبرذلكتحققحتى،صانعیھاتجاوزإلى،ستالینبعدماتوتراتیفسرماوھو،عقود
إلىأدىمما،1991عاموحلھالتناقضذلكانفجارخلالمن،الشرقيالمعسكرصالحلغیرمختل
،)السیاسیةالدیموقراطیة(و)السوقاقتصاد(فيتمثلت،السیاسةوالاقتصادفيجدیدةبنیةقیام
توحيماأو،)الدولةرأسمالیة(مرحلةفيمرتالتيالبلدانمعظمشھدتھالذيالمنتھىكاناماوھما

)العربيالعالم+الصین(المنتھىذلكنحوسائرھو،شمولیةدولةمع،منھابقيمنبأنالمؤشرات
أما"الشیوعيالبیان"فيماركسوضعھللذيلیسو،اللینینيللطریقانھیارھوموسكوانھیار.إن

فيأقلیةالبلشفیةكونحقیقةخلالمنالواھيحبلھإیجادفیمكنباللینینیةللماركسیةربطٍعنالحدیث
-فكريتعارضوفي،)المناشفةوبعكس(1917عامحتىالعالمیةالماركسیةالحركةصفوف
روزا-بیبل-كاوتسكي(الألمانالماركسیینأفكاربینالمقارنةخلالمنأبعادهإیجادیمكنسیاسي

العملما"كتابفيالمقدمةاللینینیةالتنظیمنظریةموضوعفيخاصةولینینأفكارو)لوكسمبورغ
)بلانكيأوغست(القدیمالثوريأفكارإلىأقربأنھاوالماركسیةعنغریبةاعتبروھاالتيو"؟

علىلینینیسیطرلمفیما،التنظیمحسنةقلیلةمنظمةزمرةبھتقومانقلابعبربالتغییرنادىالذي
ظلت"الروسیةوصفتھ"أنرغم،كبرىدولةفيللسلطةاستلامھعبرإلاالعالمیةالماركسیةالحركة
ولوكاتشمعخاصةو،المتقدمالأوربيالغرببلدانماركسیيمعغربةحالةفيوتعارضعلى

بینتعارض).ھناكالأوربیةالشیوعیة(ظھورمعالسبعینیاتفيذلكأبعادظھرتأنإلى،غرامشي
عدمإلىذلكیؤديأندونمنولكن،مؤلفاتھماخلالمنبسھولةاكتشافھیمكنلینینوماركس
زمانومكانفياستخدمكمنھج،الماركسیةھذهكونمدىتبیانیرادوإنما،ماركسیاًالأخیراعتبار
معتخالفوتعارضعلىكانتجدیدةأفكارواجتھاداتونتائجإلىللوصولأدتقد،محددین
فرادةلینینتجربةیعطيھذاكانوإن،1917عامقبلماماركسیيأغلبومع،المنھجصاحب
صنواًباعتبارھاولا،إلیھتوصلتبما،حاضراًوماضیاً،ماركسيأيتلزملاأنھاإلا،خاصة
علىستالینفرضھالذي)اللینینیةالماركسیة(مصطلحعبربھالإیحاءیرادكماماركسلأفكار

التيالعالمیةالماركسیةللحركةمركزإلى،1917عامبعد،موسكوتحولمستغلاً،عصرهشیوعیي
الذيالالتباس.ھذاالكومنترنتأسیسمع1919العامفيالسوفیتیةالدولةقیاسعلىصیاغتھاأعیدت
،ومعسكرھاالسوفیتیةالدولةانھیاربعدمافترةفيإزالتھممكناًأصبحالعشرینالقرنمعظماستغرق

وإنما،مامأزقمنللخروجمأزومةأیدیولوجیةأتباعیمارسھأنیمكنالذيالتلفیقعلىبناءاًلیس
التيالفترةفي،الشیوعیینوالماركسیینمعظمأفكاروسلوككانوإن،العلمیةالمعرفةعلىبناءاً

بینتوحدأصبحتالتيبالفكرةغالبیتھمتطبعبحكمذلكعلىكثیراًتساعدلا،الانھیارذلكأعقبت
،السوفیتیةالتجربةمعواحدةماھیةإطارفيالماركسیةالشیوعیةتجعلو،اللینینیةوالماركسیة
.إلىراعیھافقدترعیةتصرفمنقریباًالسوفیتيالاتحادانھیاربعدمافترةفيتصرفھمكانوبحیث

تحلیليفلسفيمعرفيمنھج(ھناكبأنالقولالنصھذا؟……یریدسبقماكلمنالوصولیرادأین
تَوَلدَّ)ھویتھعنالاسمھذاعبریعبر(الشیوعیةاسمھ،سیاسيحزبيومذھب،الماركسیةاسمھ،)
عبر،سیاسيبرنامجلاستنباطمحددینزمانومكانفيالمنھجھذااستعمالعن-المذھبھذاأي-

ویملكانللاستخدامصالحینمازالا-الاجتماعیةوالاقتصادیةللبنیةكمكثفالسیاسةیرىفكر
،التجربةتلكفيجرىماأنبحكم،السوفیتيالمركبسقوطمعیغرقالموأنھما،البقاءمشروعیة

سقوطوأن،الروسيالمكانفيالمنھجلذلكفرعيتطبیقمنأكثریمثللا،خلفائھولینینعبر



خلالمنالكبرىالعقائدتُستنفذ.لاالسیاسيالمذھبذلكلاوالمنھجذلكسقوطیعنيلاالسوقیات
منوإنما،البیزنطیةالدولةمعالأرثوذكسیةأوالإسلامیةالدولةمعالإسلامتجربةمثل،معینةتجربة
ھذافي:السیاسةفيالجماعیةوالفردیةالتجاربوللمعارفكمصدرالبقاءعلىقدرتھاعدمخلال
تقدیمأجلمن،الأخرىبالمناھجقارناھاإذایضاھىلامصدراًالآنإلى،الماركسیةتبقى،الإطار
والأفكارمعو،الاجتماعیة-الاقتصادیةالبنیةمعالسیاسةلعلاقة،إنتاجیةأكثروأخصبرؤیة
.)الدولي-الإقلیمي-الداخلي(جدلحیثومن،الجغرافيبالمكانعلاقتھاحیثومن،الثقافة
نظریةأطرولتقدیم،سیاسیةبرامجولاستنباط،السیاسةفيرؤىلتولیدأرحبمجالاًیعطیھاھذا

والسیاسةمجالاتتحددالتي،الأطرھذه.فيواسعةاجتماعیةكتلعندالسیاسیةالممارسةلعملیة
علىولا،المعرفیةالإنتاجیةصعیدعلىللماركسیةقويمنافسیوجدلا،محددمجتمعفيالساسة
دونمنالأخرىالمعارفوالمناھجتقدمھمالصالحھیجلبأنعلىالمعرفيالمصدرھذاقدرةصعید
الأنثروبولوجيمعإنجلزودارویننظریةمعماركسلتجربةویمكن،الإغناءھذاعبرذاتھیتجاوزأن

عنصورةتعطيأنالبنیویةمعألتوسیرالفرنسيالماركسيالمفكرو"العائلةأصل"فيمورغان
،لصالحھاالأخرىالمذاھبوالمعارفوالمناھجتعطیھماھضموتمثلعلىقدرتھاوالماركسیةأفق
إلى،الأخرىالسیاسیةالمذاھبوالمناھجوضعھولمامثیلوھذا،بھاذلكیؤديأندونمنولكن
عندالسیاسیةالممارسةوالبرنامجوالرؤیةتولیدعملیةأثناءفيآخرمعرفيمصدرمعتعیشأن

صعیدعلىأما،السیاسةفيالمعرفیةتولیداتھاوالنظریةصعیدعلى.ھذاالماركسيالاتجاهأصحاب
فئاتوالعاملةالطبقةمعارتباطھاأننجدفإننا،البقاءمشروعیةالشیوعیةالماركسیةیعطي،آخر

الطبقاتمعو،اشتراكيأفقفيالمجتمعذلكإدخالأجلمنالمتقدمالرأسماليالمجتمعفيالكادحین
لیبراليبرجوازيطابعذاتھيالتيو،الدیمقراطیةالثورةتحقیقإلىتسعىالتيالشرائحوالفئاتو
،الاستبدادیةوالمتخلفةالمجتمعاتفي،الدستوریةالحقوقوالسیاسةوالاقتصادفيالمھامحیثمن

یعطیھاماوھذا،المعنیةالمجتمعاتفيأساسیةفئاتأولطبقاتالاجتماعيالتمثیلمشروعیةیعطیانھا
عنالبحثالأفرادوالفئاتوالطبقاتتلكاختارتإذاإلا،الاستمراروالبقاءفيالمشروعیةوالحق

سیاسیاً-فكریاًقتالاًھناككانوإن،الآنحتىالماركسیةتجاهیحصللمشيءوھو،جدیدةاتجاھات
حدودإلىیصل،الأخرىالاتجاھاتمنالكثیرعندذاخراًوحقداً،الماركسیینبینمضمونھاحول
،أولاًذلك؟یعنيالنظريالصعیدعلىذلكیعني.ماذاالشیوعیینوالماركسیةتجاه،موضوعیةغیر
منالكثیرروجكما،الأخیرةنھایةعصرفيلسناأنناو،الأیدیولوجیةعنفصلھایمكنلاالسیاسةأن

كانإنو،بامتیازإیدیولوجیونأنھمممارساتھمورؤاھمعبرأثبتواالذینالجدیدةاللیبرالیةأنصار
و،عنھاالعقیديانغلاقھامدىأوللوقائعمنھاكلمطابقةبمدىیتحددأخرىوأیدیولوجیةبینالفارق
انحیازاتھومصالحھإلىبالقیاسوالزمانوالمكانتجاهالسیاسيوالمعرفيمستخدمھانسبیةإطارفي
نظراًوممارسة،الاجتماعيالكائنعندتجاوزھایمكنلاالتيالأخیرةالأشیاءھذه،میولھوأھوائھو
أولاً.ھذاالسیاسیةوالمعرفیةالعملیتینفيأكثروأكثرالنسبیةوالموضوعیةإلىالسعيیمكنولكن،
الأخیرینتجاربفإنوكذلك،ماركسیونوماركسیةھنالكفإن،بالماركسیینیتعلقوفیما،ثانیاًأما،
تكونأنمستوىإلىترتقيأنیمكنلاالتيو،لینینأفكاروتجربةفیھابما،بعدالماركسیةتَستَنفِذلم

،النظريمحتواھاعبرأو،مسارھاعبرالأخیرةتستنفذأنولا،للماركسیةنظریاًأوممارسیاًمكافئاً
یجب،الجدیدةالنظریةلینینأفكارأنیعنيھذا،)اللینینیةالماركسیة(مصطلحیوحيأنیحاولكما

النظریةإضافتھو"؟العملما"كتابفيالمقدمةالتنظیمنظریةمثل،ماركسبكارلعلاقتھافحص
إلىوصولاً،"الثورةوالدولة"فيالدولةعننظریتھوكذلك،"الإمبریالیة"كتابفيالأخرى



،فیھبیّنالذي"نیسانموضوعات"كتابھفيالمقدم"الشیوعيالبیان"معالكاملالنظريتعارضھ
وھذا،أخیراًو.ثالثاًمتخلفوواحدبلدفيالاشتراكیةبناءإمكانیة،أكتوبرثورةمنأشھرستةقبل

الأصلتُثَبِّت،ماركسیةأصولیةتأسیسعنالبحثتعنيلا،السابقةالقضیةفإن،العملیةفيالأساس
مازالبأنھالوقائعتُثبِتُ)تحلیليفلسفيمعرفيمنھج(ھناكأنمنتنطلقإنماو،الباقيتطرحو

الماركسییناستخداماتفقطلیس،استخداماتھوالمنھجھذابینللتفریقضرورةھناكوأن،صالحاً
الاجتماعوالاقتصادمیادینفيالمنھجلھذاماركسكارلاستخداماتحتى،أیضاًإنماو،لھالتطبیقیة

أمامللبقاءصلاحیتھامدىتبیانأجلمنالاستخداماتھذهدراسةولمقارنة،الثقافةوالسیاسةو
من)القیمةفضل(تحولإلىالمتزایدالاتجاهو،)الأتمتة)و(الصناعةبعدما(عصرتطورات
السابقینالماركسیینماركسیاتمنبقيماذاتحدیدإلىللوصول،الذھنيالعملإلىالیدويالعمل
.الممارسةوالنظرمیدانالماركسیةدخولمننصفوقرنبعدالاستخداموللنظرصالحاً
*********

الدوليالقسم

الواحدالقطبإلىالأقطابتعددمن
عامفيإلا،الدوليالوضعبمسارتتحكم،واحدةلدولةالنصاباستقرارالدولیةالعلاقاتتشھدلم

بدءعشیةالوحیدةروماسابقةمكررة،السوفیتيالمعسكرعلىانتصارھابعدواشنطنمع1989
(الأرمادامعركةفيللأسبانھزیمتھابعد،إنكلترااستطاعتالحدیثةالعصور.فيالأولىالألفیة
حتىالأعظمالقوةتكونأن،الجدیدالعالمعلىللسیطرةقرننصفاستغرقتمنافسةإثر)1588
العلاقاتقمةعلىمنافسبدونووحیدةتكونأنتستطعلمأنھاإلا،الثانیةالعالمیةالحربنھایة
حربفيو،)1715-1643(معھاعشرالرابعلویسحروبعبرفرنسانافستھا:الدولیة
بحثھارغمووھي.)1815-1799(نابلیونعبرو،)1763-1756(السبعالسنوات

مما،الألمانيالمنافسظھورتمنعأنتستطعلم،نابلیونھزیمةبعدالأوروبيالاستقرارإدامةعن
ولا،1904عامفيلروسیاھزیمتھابعدالیابانیةالقوةبزوغولا،العالمیتینالحربینإلىالعالمجرّ
ضفة.على1945عامفيالألمانعلىالانتصاربعدعالمیةقوةإلىتحولھاوالسوفیتیةروسیانمو

مبدأ(بعزلةمتمتعة،القدیمالعالمعواصفعنبعیداًبھدوءتنموقوةھناككان،الأخرىالأطلسي
ونائیاً،الأمریكیتینشؤونفيالأوربیةالقوىتدخلیةأمامحمراًخطوطاًوضعالذي)1823:مونرو



فيإلاالدولیةالشؤونفيالمتحدةالولایاتتتدخللم:القدیمذلكشؤونفيالتدخلعنالجدیدبالعالم
أدىفیما،الفلیبینعنلواشنطنالتنازلعلىالأخیرةأجبرمما،إسبانیامعحربھاعبر1898عام

،جانباًمونرومبدأوضعإلى،الطرفینإنھاكبعدو،1917عامالأولىالعالمیةالحربفيدخولھا
عملقتھامستوىإلىیرتقيلمالسیاسيوزنھاكانإنوفعّالةكبرىدولیةقوةإلىتحولھاإلىو

ودخول،الثانیةالعالمیةالحربنھایةإثر،العالمیةالزعامةفيموسكومعتفردھابعدإلاالاقتصادیة
منسیاسیةقوىإلىباریسولندنتحولتفیما،)1989-1947(الباردةالحربأتونفيالعالم
علىكانتابینما،)1962-1946(عاميبینلمستعمراتھمافقدانھمابعدوخاصة،الثانیةالدرجة
سیاسيدورأيمن،الحربآثاربحكم،المجردتینالغربیةألمانیاوالیابانوراءالاقتصاديالصعید
روسیاتكنلم:عسكریةغیروسائلعبر)الباردةالحرب(فيالأمریكيالانتصار.أتىمستقلدولي

حجممن)%12.5(منأكثرصناعتھاتعادلتكنولم،1917إسبانیامنتطوراًأكثرالقیصریة
یعادلأصبحقدالأمریكیةتلكمنالسوفیتیةالصناعةحجمأن.صحیحالعامذلكفيالأمریكیةالصناعة

الأمریكیةللشركاتقوميالمافوقالطابعأنإدراكالضروريمنأنإلا1970العامفي)75%(
زادتفقد،التقلیدیةالاقتصادیةالمعاییرعبرقیاسھیمكنلااقتصادیاًوزناًالمتحدةالولایاتیعطيكان

)دولارملیار7.2(من،1966-1946عاميبین،الخارجفيالمباشرةالأمریكیةالاستثمارات
تقریباًیعادل1965عامالأمریكیةللشركاتالأجنبيالسوقحجمكانو،)دولارملیار54.6(إلى
عبر،ذلكحسابأردناوإذا،الأمریكیةالمناجموالمصانعوللشركاتالمحليالناتجمن)40%(

بعدالعالمفياقتصادیةوحدةأكبرثالثالخارجفيالأمریكیةالشركاتكانتفقد،الاقتصادیةاللغة
(اقتصادیاتترابطازدادفیما،الستینیاتأواسطفيالسوفیتيوالأمریكيالمحلیینالاقتصادین
لمالتيبریطانیاذلكیشمل(المشتركةالأوربیةالسوقبلدانوالمتحدةالولایاتأي)الغربيالمعسكر
حجممن)%46(نسبةمنالبینیةمبادلاتھانصیبازدادحیث)1972عامفيإلاالسوقتدخل
فيالأمریكیةالتوظیفاتحجمزادفیما،1965عامفي)%62(إلى1928فيالعالمیةالتجارة
زادمما،1991عامفي)ملیار500(إلى1966عامفي)دولارملیار17.5(منالغربیةأوربا
)الكومیكون(منظمةبھتنجحلمشيءوھو،الرأسمالیةالاقتصادیاتبینالعضویةالتداخلاتحجممن
علىعبئاًالنھایةفيبلدانھالتصبح،1949عامفيتأسستالتيو)الشرقیةالكتلة(ببلدانالخاصة،

الاقتصاديالناتجمن)%25(یقاربماباقتصادھاتعادلالمتحدةالولایات.كانتالسوفیتيالاقتصاد
التراجعمرحلةفيیدخلالسوفیتيالاقتصادكانفیما،الثمانینیاتعقدمنالاولالنصففيالعالمي

أنإلاالأزمةانفجارمنأخرّقد،النفطتصدیرسوقإلىموسكودخولأنرغم،1970عامبعد
منذالعالميالاقتصاديالترتیبفيالسوفیتيالاتحادالیابانسبقتعندمابالظھوربدأتقدذلكمفاعیل
تعززقدالاقتصاديالأخیرةتفوقكانوإن،المتحدةالولایاتبعدالثانیةالمرتبةمحتلة1983عام

دولارملیار600(ھجرةإلىأدىمما،الأمریكیةبالبنوكالفائدةلمعدلاتریغانرفعمعبالثمانینیات
ھجرةمعمترافقاً،)1986-1981(عاميبینالأمریكیةالسوقإلىالعالمیةالرسامیلمن)

.إذاالعالمیةالعلمیةالطاقةمن%70الثمانینیاتأواسطتحويجعلھامما،إلیھاالعالمیةللأدمغةكثیفة
بینالعالميالتوازنفإن،ماركسكارلتعبیروفق،للإقتصادمكثفتعبیرھيالسیاسةكانت

وھو،كسرهتمقد،الجغرا-سیاسيالوضعوالاقتصادیةالقوةوالتسلحیشملماوھو،المعسكرین
،الكیماويالسلاحفيوالتقلیدیةالأسلحةفيالسوفیتبتفوقمرفوقاًالنوويالرعبتوازنعلىالقائم
لأسباب،عاجزینالسوفییتوقفأنبعدوبالذات،المتحدةللولایاتالاقتصادیةالقوةخلالمن

مما1983آذارفي)النجومحرب(لمشروعریغانطرحبعدالتسلحسباقمتابعةعن،اقتصادیة



لكسرتقنیةعلمیةإمكانیةھناكبأن،1949الذریةللقنبلةالسوفییتامتلاكمنذمرةلأولأوحى
بین)یالطااتفاقیة(كرّستھالذيالتوازنانھیاربدایةعلىذلكلیؤشرالعملاقینبینالنوويالتعادل
الواقعمعالسیاسيالتكیفمنكنوع)البیریسترویكا(لتأتيثم،1945عامفيوواشنطنموسكو

المجتمعفيكامنةاجتماعیةقوىتفجیرمنإلیھأدتبما،سیرورتھاكانتوإن،الجدیدالاستراتیجي
علىقادرةغیرالسوفیتیةالقیادةجعلتقد،القائمالسیاسي-الاقتصاديالواقعتجاوزأرادتالسوفیتي
والدوليبالتوازنالاختلاللفاتورةدفعھاأثناءبالذاتوعقالھامنالمنطلقةالداخلیةبالآلیاتالتحكم
السوفیتيالاتحادعلىوإنما،)السوفیتیةالكتلة(علىالحفاظعلىفقطلیسعاجزةجعلھا،ممامفاعیلھ
الفترةفيحصلتالتيالأمریكیةالخسائرحجممقارنةخلالمن،المفارقةھذهحجمإدراك.یمكننفسھ

-أنغولا-أفغانستان-لاوس-كمبودیا-فیتنام(:1979-1975عاميبینالممتدة
أقلتبقىالتيوحلفائھموالسوفییتعندالھزائموالتراجعاترغم،)نیكاراغوا-إیران-أثیوبیا
،)1975برتغالفيالشیوعیینھزیمة-تشیلي-حزیرانحرب(:الأمریكیةالھزائمحجممن
تفارقمعترافقتالتيو،الكبیرةالأمریكیةالتراجعاتتلكتوظیفتستطعلمموسكوفإنذلكومع

التوازنكانلماحصلمابخلاف،السوفییتمعالتعاملتجاهواشنطنعنغربيألمانيوفرنسي
وجھتضرباتاستثمارعلىقادرةجعلھاممالموسكوبالنسبةأفضلوضعیةفيالتقني-الاقتصادي
دولظاھرة-السویسحرب-1954عامالصینیةالھندفيالفرنسیینھزیمة(الغربيللمعسكر

السبعینیاتعقدمنالثانيالنصففترةإلىبالقیاسأفضلبشكلتوظیفھاو)الجزائر-الانحیازعدم
جعلمما،الدولیةالعلاقاتفيجدیدةحقبةإلىمدخلا1989ًعامفي)یالطا(نظامانھیار.كان
جدیدةمرحلةملامحأكتوبرثورةحددتمثلما،بنتائجھالعصریطبع،عامینبعد،السوقیاتانھیار
حسابعلىالأمریكيالتفردمقدار.ظھرالعشرینالقرنأرباعثلاثةزھاءاستمرتالدوليالوضعفي

في،التقریروالتأثیرقوةامتلاكتستطعلمالتي،)الصین-روسیا-أوروبا(الأخرىالقوى
،)1991-1990(الخلیجحربوأزمة:الماضيالتسعینیاتلعقدالكبرىالثلاثالأزمات
الولایاتقادتفیما،)1999(كوسوفوحربوأزمة،)1995-1992(البوسنةحرب
11991ت(مدریدمؤتمرمنذالإسرائیلي-العربيالصراع"تسویة"مسار،منفردة،المتحدة

واشنطنحربمنتبعھاماوالعراقیةالأزمةأتتأنإلى،)2000تموز(دیفیدكامبمؤتمرحتى)
على،)الواحدالقطب(لصالحالدوليالتوازناختلالمدىلتبیِّن،2003عامفي،العراقعلى

الممانعةحاولتقوىضدفیھاالانقسامإحداثعلىالمتحدةالولایاتقدرةمدىبانالتيأوروباحساب
معالتحالفحاولتالتيروسیاحسابعلىو،)ألمانیا-فرنسا(العراقیةالأزمةفيواشنطنمع

الرئیسمستشارةحددتھلماوفقاً"الانضباط"إلىعادتماسرعانأنھاإلا،برلینوباریس
،النسیان=ألمانیا،العقاب=فرنسا":الحربوالأزمةفيالثلاثالدولسلوكتجاهالأمریكي
العراقیةالأزمةفيالأخیرةدورحجمإلىمؤشراًالصینإلىإشارتھاعدمكانفیما"الغفران=روسیا
ومن،جھةمن.ھذا"جیلمنلأكثرالدولیةالعلاقاتشكلستحدد"أنھا)بلیرطوني(عنھاقالالتي
،الإقلیمیةالمشكلاتوالصراعاتإدارةعملیةفيالكثیرتحدیدواشنطناستطاعتفقد،أخرىجھة

شبھوالأوسطالشرقبعكسالوسطىوالشرقیةأوروبا(عدمھمنالخرائطتغییرنحو:آفاقھاوتعیین
الدول"معالتعاملحدودضبطإلى،)التامیلوكشمیرمشكلتيخلالمن،سیریلانكاوالھندیةالقارة
تجاه"المنفردالاحتواء"ثم،1993منذإیرانوالعراقتجاه"المزدوجالاحتواء"("المارقة
المحلیةالعواملاستخدامثم،)أیلول11بعدغزوهولضربھالاتجاهإلىوصولاً،1999منذالعراق
الأكثریةضدبورونديورواندافيالتوتسيأقلیةاستخدام(أخرىدولیةقوىضدتغییراتلإحداث



إیران(التحجیمباتجاهالإقلیمیةالدولأدوارتحدیدإلى،)لفرنساتقلیدیاًالموالیةالھوتوقبیلةفيممثلة
أو)القفقاسوالسوفیتیةالوسطىآسیافيتركیا(المسارتعیینأوالیدإطلاقباتجاهأو)باكستان-

حلحیالأو،السودانیةالأزمةتجاهمصر(مجاورةأوإقلیمیةأزماتفيالتدخلمنمنعھاباتجاه
آسیاتجاهقبلھوواشنطنقبلمنالمحتلالعراقحیالإیرانأو،1999عاملیبیامعلوكربيأزمة

یفصلناالذيونصفالعقدفي)الواحدالقطب(قوةترسیخإلىذاكوھذا.أدى)السوفیتیةالوسطى
فیھنجحتماھوو،ذلكأساسعلىالدولیةالعلاقاتنظموإلى،)الباردةالحرب(نھایةعن

أو،أوروباتجاهإن،ذلكعلىقویاًمؤشراًالأخیرالعراقيالمثالوكانكبیرحدإلىالمتحدةالولایات
المتحدةالأممصعیدعلىأم،العربيالجسمتجاهأو،للعراقالإقلیميالجوارأو،الصینأو،روسیا
2003-1991عاميبینالعراقوالخلیجحربفي،الأمریكیةالإمتدادات،أدتالإطارھذا.في
سیطرةإلىأفغانستانفي)أیلول11(أعقبتالتيالحربوالأزمةمع2001بعامالقفقاسفيو،

الیابانوأوروباتجاهبحنفیتھاتحكمھاوإلى،العالمفيالأساسیةالنفطاحتیاطاتومنابععلىواشنطن
القطب"تركیزمنالرئیسيالھدفھویكونأنیمكن(استراتیجیاًمكسباًیشكلماھوو،الصینو

مناطقمنبدلاً"الشرقیةالكتلة"انھیاربعدقزوینوالخلیجبینالممتدالقوسذلكعلى"الواحد
القوىوھذهالمتحدةالولایاتبینالتوازناتشكلتحدیدإلىیؤديأنالمحتملمن)العالممنأخرى
الصینوخاصة،الجدیدالقرنمدارعلى"الواحدالقطب"لمكانةمستقبلیاًتھدیداًتشكلالتيالثلاث
عامفيفرنسااقتصادھایفوقأن،)%7.18(الحاليالسنوينموھامعدلاستمرإذا،یتوقعالتي

الیابانتضعأنو،العالمفياقتصادیةقوةكثالث2020العامفيألمانیاتتخطىأنو،2005
الآنتقدمالتي،آسیاشرقمنطقةسیجعلمما،عالمیةاقتصادیةقوةكثاني2050العامفيوراءھا
أفرزإذاوخاصة،الواحدللقطبالأكبرالمستقبليالتھدیدتشكل،العالميالاقتصاديالناتجمن35%

لاً،علیھالسیطرةو"النفط"كان.لذلكالأمنیةوالسیاسیةمستتبعاتھالاقتصاد وقائیةلضربةمشكِّ
،2002عامفيالأمریكيالرئیسأعلنھاالتيالوقائیةالاستباقیةالعقیدةمثلتماماً(استباقیة

لصالحكثیراًمالالذيالتقني-العلميالتفوقلتعزیزتأتي)جدیدةأمریكیةعسكریةكاستراتیجیة
الصعیدعلىأساساًینعكسماھوو،الیابانوأوروباتجاهالأخیرینالعقدینفيالمتحدةالولایات
بینعسكریاًاختلالاًھناكجعلمما،أساساًتكنولوجیةلعبةالحربأصبحتأنبعد،العسكري
،العسكريالتاریخفيمسبوقةغیرظاھرةیشكلأصبح،وراءھاالذینالآخرینوالمتحدةالولایات
نالذيالشيء اتجاهلنشوء)الأخیرةالعراقيالحربفيعلیھالمؤشراتبرزتمما(الأرضیةیُكوِّ
ھوو)الراغبینتحالف(عنالجدیدةالطروحاتعبرالأطلسيحلفتھمیشنحویتجھجدیدأمریكي

،المتحدةالولایاتاتجھتكماتماماً،لھعملیاًتطبیقاًالعراقعلىالأخیرةالأمریكیةالحربكانتما
1999عامالشرقیةتیمورأزمةعبرآسیاشرقجنوبفيرئیسيكلاعباسترالیاعلىاعتمادھاعبر
ظرففيإقلیميكدرعالستیناتفيشكلتّھاالتي)آسیان(آسیاشرقجنوبدولرابطةتھمیشإلى،

اقتصادیةوسیاسیةحقائقلخلقوسیلة)وشكلت(الإطارھذافيالحرب.تشكلالفیتنامیةالحرب
ینطلقھذاو،)الباردةالحرب(بعدمافترةفيفاعلیةوبقوةالمتحدةالولایاتاتبعتھماھوو،جدیدة
لمإذا،العسكريو،التقني-العلميالتفوقبأنواشنطنفيالقرارصانعيإدراكمنأساساً

إلىیؤديأنیمكنذلكفإن،سیاسي-الجغراالصعیدعلىو،الاقتصادفيمكافئةحقائقیرادفھما
نحوتتجھكبرىاقتصادیةقوىبزوغعلىمؤشراتوجودمعخاصةو،القطبیةالأحادیةبناءتقویض
الاحتیاطبنكاتجاهیفسرمما،الأمریكيالاقتصادعلىتظھربدأتاعتلالاتمعبالترافق،العملقة

لتشجیع،2001عاممنذالیابانيالینوالیوروتجاه"ضعیفدولار"نحوالأمریكيالفیدرالي



فيالأمریكیةالبضائعتجاهتنافسیةأقلالأوروبیةوالیابانیةالبضائعجعلوالأمریكیةالصادرات
بقوةظھرماھوو،ذلكمنالأمریكانعندالراھنةالحربیةالنـزعة.تأتيالخارجیةوالداخلیةالسوق
،الفیتنامیةالحربعقبظھرتالتيالإنكفائیةالنـزعةبخلاف،2003بغدادفيو2001كابولفي
الغایاتقامةمستوىإلىترتفعلا،الممانعاتبالأصحأو،الدولیةالمقاوماتأنحقیقةالنظریلفتفیما

القوىبعضأنرغم،الأخیرةالعراقیةالحربفيبوضوحظھرشيءوھو،الحربمنالأمریكیة
الأمریكیةالحروبمحطاتفيظھرماكلمنأكبركانتالممانعاتمندرجةفیھاقدمتقدالدولیة
الأمریكيالبلدوزرلمنعكافیاًیكنلمذلكأنإلا،)1999كوسوفوحرب،1991حرب(السابقة
تفاھماتعنالكبرىالقوىبحثیلاحظ،الإطارھذا.فيذلكعنعرقلتھحتىأو،طریقھمتابعةمن
:مقاومطریقعنالبحثمنبدلاً،دولیةأزمةكلخلال،معھاصفقاتعنأو،واشنطنمع

؛روسيسكوتمع1999كوسوفوفيالأوروبیون؛الصینكذلكو1991حربفيغورباتشوف
والوسطىآسیافيللروس"الخلفیةالحدیقة"إلىواشنطنامتدادرغم2001حربفيموسكو
معأزمتھاأثناءفيالشمالیةالكوریةلحلیفتھاتركھامعالعراقیة2003حربفيالصین؛القفقاس

إلىالعودةوالعراقیةالأزمةفيممانعاتھمفشلبعدبكینإلىالروسوالفرنسیینانضمامثمالأمریكان
عالأخیرالأمنمجلسقرارخلالمنظھركماواشنطنمعالتوافق للعراقالأمریكيللاحتلالالمشرِّ
كذلكو1991حربفيإیران:العالممنعدیدةمناطقفيكبرىإقلیمیةقوىإلىیمتدالاتجاه.ھذا
إلىطھرانعندأقربكانذلكأنلووالعراقیة2003حربكذلكوالأفغانیة2001حربفي

مكاسبمقابللواشنطنالمواقفھذهبیعإلىالسعيمحاولةمعسالماًالرأسعلىالحفاظإلىأومھادنة
ذلكدوافعتكونأندونمن2001كابولفيالھند؛أمریكیاًتجاوباًتلقىأندونمنھناكوھنا

منجزءاًتكونلكيالھندمحاولةإلىیمتدإنماوباكستانلتحجیمنیودلھياتجاهفيمحصورة
الغربيالحاجزعبرالصینلتحجیمواشنطنجھودفيكذلكوآسیاوسطفيالأمریكیةالاستراتیجیة

مثلسیاسیینمقاومةھيحدودھاھل:الواحدللقطبالدولیةالمقاومةمسألةذاكوھذا.یطرحالھندي
سیاتل(أن:أم……؟)لادنبنأسامة(و)إیلجونغكیم(و)میلوسیفیتش(و)حسینصدام(
بما،العالمیةالشیوعیةالحركةتشكلھاكانتالتيالعالمیةالكتلةتلكأین:ثم…؟المقاومةتلكھي)

……؟موسكوسقوطبعدوزنذاتتعدلمأنھاأم،مجتمعاتھافيسیاسيوزنمنتمثلھكانت
تضرراتمثل،محددةقضایاعلىتبنىمقاوماتتشكیلإلىاتجاهھناكھل:سؤالطرحإلىوصولاً

مقاوماتأو،وراثیاًالمعدلةالأغذیةمنأوالأمریكیةالحمائیةالإجراءاتمنالأوروبینالمزارعین
فيالوسطىالفئاتوالفقراءتضرراتأو،)كیوتو(معاھدةتجاهالأمریكيللموقفالبیئویین
،الواحدللقطبعالمیةمقاومةذلكیشكل……ھل؟الدوليالنقدصندوقتوصیاتمنالأرجنتین

فيالوضعكانكما،متحالفةقوىطابعأو،واحدةحركةشكلإلىتصلمحدداًقواماًإعطائھایمكن
"و،المتروبولبلدانفي"العمالیةالحركة"و"الاشتراكیةالكتلة"بین،)الباردةالحرب(فترة
للقطب"مقاومات"أو""مقاومة،اعتبارھاالآنحتى،یمكنلاأنھاأم…؟"الوطنيالتحررحركة
ھل:ثم……؟لذلكإمكانیةتحويلاأنھاأم،ذلكنحوالتكونباتجاهجنینھيھل:الواحد

(ضدحكومیاًغیرمؤثراًقطباًتشكلأن،عالمیةمقاومةإلىالتحولباتجاهكانتإذا،باستطاعتھا
الواحدللقطبمنافسآخرقطبنشوءإمكانیةبدونالتأثیرتكتسبأنیمكنلاأنھاأم،)الواحدالقطب

طرحإلىالقضایاھذه……تقود؟ذلكبإمكانیةیوحيلا،المتوسطكذلكو،المنظورالأمدأنمع،
یمكنكیف:)الواحدالقطب(عصرنشوءعلىالسابقةالفترةفيمطروحةتكنلم،جدیدةأمور

القطبذلكلھیمنةخاضعةأو،)فلسطین(حلفائھمنأو،)العراق(الواحدالقطبمنمحتلةلشعوب



طریقتختار:ھلكھذادوليظرفظلفي،الوطنيالتحررفيأھدافھاتحققأن،)العرب(الواحد
(الھنديالوزراءرئیسطریقأم،)الرنتیسي(و)میلوسیفیتش(و)لادنابن(و)حسینصدام(

أنأم……؟)مازنأبو(و)مینزيجیانغ(الصینيو)بوتین(الروسيالرئیسو)فاجبایي
سقوطخلفیةعلىالقسمھذایطرحھاالتيالقضایاتطویرأردناإذا……أخیراً؟ثالثاًطریقاًھناك

الممكنفمن،الدولیةالعلاقاتفيطویلةقرونمنذمسبوقغیرھو،جدیدمشھدنشوءو،السوفییت
تشكیلفيحاسماًعاملاًالاقتصادكان.1:النقاشوللتفكیرمحوراًتشكلأنیمكن،عدیدةقضایاطرح

للمعسكرالمتحدةالولایاتتزعمفيمقرراًعاملاًكانكماالقطبینثنائیةكسرو)الواحدالقطب(
یمكن.2……؟)الواحدالقطب(حالةكسرفيكذلكیكونھل:الثانیةالعالمیةالحرببعدالغربي
)بریمربول(عبركذلكو،)أللنبي(و)كتشنر(دورتذكرواستعادة)فرانكستومي(عبر

علىالسیطرةوالھیمنةنحوالإمبریالیةنزعتھامنالكثیرالرأسمالیةتغیرلم:)كرومر(استعادة
التذكریةالاستعادةمنالكثیرالتاریخلقارئیحصلأنالعراقیةالتجربةعبریمكنو،الأخرىالشعوب
ھذهترافقمسألةالدراسةتستحقألا.1920.3سوریةفيو1882مصرفيحصلالذيللسیناریو
)منافسقطبلنشوءالأمدالطویلالمنعمحاولةو(العالمعلىالھیمنةوللسیطرةالأمریكیةالنـزعة

شركاتوالصناعیةوالمالیةوالنفطیةالمصالحجماعاتلنفوذالحجمبھذامسبوقغیربروزمع
بوشإدارةداخلفي)الخ…النفطإنشاءاتولمقاولاتھالیبورتنشركة+بكتیل(الكبرىالإنشاء
…"للنفطشیفرونشركة"رایس+"ھالیبورتن"تشیني(منھامباشرةخرجواممثلینعبر،الابن
عندما،ریغانإدارةمعظھرتقدذلكارھاصاتبأنالعلممع،مباشرةغیرتداخلاتعبرأو،)الخ

إلى)بكتیل(شركةمن)شولتزجورج(الخارجیةووزیر)واینبرغركاسبر(الدفاعوزیرخرج
على"الدولي"قدرةأصبحت،الجدیدالدوليالوضعفي.4……؟الأمریكیةالإدارةفيمكاتبھما
غیرحالةفي،مثلاًالعراقوأفغانستانفيجرىكما"الداخلي"المشھدأحیاناًو"الاقلیمي"تشكیل
تشكلھل…؟لذلكالمقاومةالمناعاتوالممانعاتتشكیلیمكنكیف:الشكلبھذامسبوقة

إلىالعربیةالدیكتاتوریاتقادتأنبعدخاصةو…؟ذلكأجلمنللداخلوحیدةضمانةالدیموقراطیة
الأخیرةالقضیةتطرح.5..؟ذلكمنأبعدالأمرأنأم……؟الاحتلالعودةأتاحوسھّلوضع
والفعلوالتأثیرعلىالكبرىالقوىقدرةعدمو،للعالم)واحدقطب(ظلفي:جدیدةمسألة

"متعاون"إقلیميمحیطظلفيو،الواحدالقطبمعمطالبھاومصالحھاتأمیننحوأكثراستدارتھا
،"ما"قضیةفيحقوقھاأوتحررھابتحصیلالقیامدولةأولشعبیمكنكیف،أمامھعاجزأومعھ
ظرفوجودلولاالنجاحلھاممكناًیكنلم،العشرینالقرنفيالنضالیةالتجاربأسطعبأنالعلممع

+بورقیبة+الناصرعبد(الجزائر،)الصین+السوفییتيالاتحاد(فیتنام:مناسبإقلیميودولي
فيالفرنسیةالثورةأشاعت.6……؟)ھناكالفرنسیینتجاهالأمریكیةاللامبالاة+الخامسمحمد
العلاقاتفي،بالتدریجالقوةاكتسبتجدیدةمبادئ،)الأنوارعصر(بأفكارمتأثرة،1789عام

جھةمنو،جھةمنھذا.)مصیرھاتقریرفيالشعوبحق(،)الانسانحقوق(مثل،الدولیة
لنشوءالمجال،العشرینالقرنمنالأولالنصفو،عشرالتاسعالقرن"تفاؤلیة"أتاحتفقد،أخرى
تصارععنبعیداً)الأممیة(باتجاهو،السیاسةفي)الدینيالعامل(تجاوزنحوتتجھفكریةأجواء

الدولیةالأجواءتشكلألا:الأولىالعالمیةالحربنشوب،البلقانخلالمن،ولدّالذيالقومیات
كلعننكوصاًوفشلاً،العشرینالقرنمنالأخیرالعقدفيجرىماوالثالثةالألفیةبدایةفيالجدیدة
.؟ذلك



*********
العربيالقسم

،مصر(السلطةإلىالقوميالاتجاه)صعد2003-1952(الاحتلالإلىالقومیةالدولةمن
،العربیةالوحدة-2،فلسطین-1:بنودثلاثةمنأساساًمؤلفبرنامجأساسعلى)سوریا،العراق

تضییقوللریفتمدینوزراعيإصلاحھناكحصل،الأخیرالصعید.علىالتحدیثوالتنمیة-3
النوعوالكیفحسابعلىالكملصالحذلكتمّلووالتعلیمفرصزیادةو،المدینةبینوبینھللفوارق

البلداتوالریفقادعندماالبلدانھذهفيحصلتالتيالمفارقةعیوبكلحوىقدذلكأنإلا،
لندن(العملیةھذهالعاصمةقادتعندماالأوربیةالبلدانفيحصلمابعكس،التحدیثعملیةالصغیرة
الترییفمننوعاً،للعملةالآخرالوجھفي،وجعلھا)1917بتروغراد،1789باریس،1688
مظاھروأشكالمنرقیقطلاءمعذلكامتزجولوالمدینةإلىالریفیةللعلاقاتتصدیراًوللبلد

حلعلى،لذلكالسابقةالفترةفي،الحكمتولتالتيالفئاتقدرةعدمخلفیةعلىذلك.أتىالتحدیث
ضمتواسعةاجتماعیةكتلةأنشأمما،1948ھزیمةمضاعفاتإلیھامضافاً،الزراعیةالمسألة
،القائمالوضعقلبفيمصلحتھارأت،المدینیةالوسطىالفئاتو،المختلفةبشرائحھمالفلاحین
،الزمنمنعقداًاستمرحصاروحربینعبر،العراق.نزللذلككَمَطِیةالعسكریةالمؤسسةمستخدمة

البشريرأسمالھوالزراعیةوالمائیةوالنفطیةبثروتھ،الأوسطالشرقدولأغنىمنیعدكانبلدمن
والسكانیةالمشكلةعنالناتجةالغذائیةمشكلتھاحلمصرتستطعلمفیما،الصناعةقبلماعصرإلى،

فيالتفاوتمشكلةتضییقلاو،الأمریكیةالقمحلمعوناترھینةجعلھامما،الزراعیةالمساحةضیق
قیاسیةتعد،ھجرةولدّمما،المدنوالریفبینالتفاوتمشكلةولا،الفقراءوالأغنیاءبینالدخول
ضمتأحزمةوضواحيعبرالسكانلخمسحاویةالقاھرةجعلإلىأدت،العالميالصعیدعلى

مستوىیقاربمستوىمنسوریانزلتبینما،الحدیثةللحیاةالدنیاالمعاییرإلىتفتقرالجددالوافدین
منقرنربعبعدلتصبح،)دولارا676/716ً(الفرديالدخلحیثمن،1975عامفيمالیزیا
من)108(المرتبةفي،2002عامالمتحدةالأممأصدرتھالذيالبشریةالتنمیةلتقریروفقاً،ذلك
2001عامالفرديالدخلفيالمغربتفوقتفیما،)59(المرتبةفيمالیزیابینما،دولة173أصل

،)دولار2100(تونسوھي،)دولارا1180ً(بلغبدخل)دولار950(سوریةعلى،
دولار756(و،)1975:دولار440(:التواليعلىكانتأنبعد،)دولار1720(والأردن

،العشرینالقرنفي،تنجحلم،العربیةالوحدةصعید.على)1975:دولار552(و،)1977:
1958وحدةفشلتفیما،الیمنیةالوحدةو،العربیةالإماراتو،سعودابنعبرالجزیرةوحدةسوى

إلى،1971عامفيالعربیةالجمھوریاتاتحادولا،1963فيالثلاثیةالوحدةمحادثاتتنجحلمو،
الذي،العربيالتضامنملامحعلىالحفاظفیھیُستطعلمالترديمنمستوىإلىالأموروصلتأن



الخلافاتمذبحعلىتحطمأنبعد،1974-1973عاميفيلھالأمدقصیرةبوادرظھرت
فيالسوریة-العراقیةالخلافاتدخولبعدلیتناثرثم،)1977-1975(السوریة-المصریة
القولفیھیُستطعلممستوىإلىالأوضاعوصلتحتى،)1980-1979(مسبوقةغیرتوترات

البلدانفي،الطائفیةأو،الدینیةالانتماءاتعلىمُتَغلبّ)القوميولیس(المحليالوطنيالانتماءبأن
قاد،الفلسطینيالموضوع.فيالعشرینالقرنمنالثانيالنصففيالقومیةالرایةحاكموھارفعالتي

فيالناصرعبدوالعربتوریطإلى،1967-1963عاميبین،الناصري-البعثيالصراع
فیما،حصولھامنقرنثلثبعدفاتورتھایدفعونمازالوابالعربھزیمةإحداثإلىو،حزیرانحرب

مساراتھاعبرسوریاومصرانقسامإلىو،)التسویة(تحریكمنأكثرإلى1973حربتؤدِلم
غیابعنالتعویضمحاولةفشلتبینما،)دیفیدكامب(معاھدةوللقدسالساداتزیارةإلىوصولاً
وفشلھمرارةعبرلتؤدي،1979-1978عاميفيالعراقي-السوريالتقاربعبر،مصر

الحائطإلىظھرهبأنالعراقشعورإلى،البلدینبینذلكعنتولدتالتي،العداواتوالإحباطات
حاكمدفعمما،الداخلیةمكوناتھعلىاللعبحاولتوالتي،الخمینيطھرانمنالقادمةالریاحأمام
بغداد،دمشق،القاھرة(ثالوثبینالعلاقة.كانت1980خریففيإیرانعلىالحربشنإلىبغداد

دةًوالحدیثةالعربیةللسیاسةمحوراً) و،القدیمالعربيعبرالتاریخكذلككانتمثلما،لمساراتھامحدِّ
أو،المنطقةزعامةتتناوبالنیلوالشاموالرافدینأقالیمكانتعندماالإسلامقبلماتاریخفيكذلك
،جرىكما،الخارجأماملمناعتھاالمنطقةفقدانإلى،بعضمعتناقضھاوعقدھاانفراطعبر،تؤدي
بین،المنطقةومعھا،الرومانبأیديمصروسوریاسقطتلما،البطالمةوالسلوقیینصراععبر
حقیقیةمجابھةتشكیلعدمفيالسببھوالثلاثیةالمعادلةھذهخللكان:)ق.م31-64(عامي

كان،1973حربفيحصلكما،المعادلةھذهمنالاقترابمنشيءجرىعندماو،لإسرائیل
حقیقیةفرصةحصلت،بغدادفي1958تموز14ثورة.بعدلاحقھأوسابقھمنأفضلالعربيالأداء

من،بغدادفيالقومیینوھوالوحدةعلىالناصرعبداستعجالأنإلا،العربيالثالوثھذالاجتماع
ھناكالمتنامينفوذھمعلىالعراقیینالشیوعیینخوفإلىإضافة،العراقیةللخصوصیاتمراعاةدون
أي،الیساريالتیارطرفيبینبقرنیھذرّخطیرانشقاقنشوبإلىأدیاقد،موسكومنبتشجیعو

تكونأنالممكنمنكانالتيالثلاثیةالوحدةتلكتحقیقأملانفراطإلىقاد،الشیوعیینوالقومیین
فيالطرفینھذیندخولوإلى،ھزیمتھاإلىیكنلمإنإسرائیللتحجیموالعربيللنھوضرافعة
وحدةانفراطإلىأدىو،سوریاوالعراقمستوىعلىصراعیةوسلبیةمساراتحددضارصراع
ممكناًكانماالذيالانفصالھذا،1967حزیران5تحدثأن،انفصالھالولا،كانماالتي1958
،العربيالثالوثھذاأطرافانحلال.كانالمصریة-السوریةالوحدةإلىبغدادانضمتلوحدوثھ
-العراقیةالحربنشوبعلىساعدوسمحالذيالعربيالإطاروالمدخلھو،1979صیففي

قد،الشرقیةحدودھافيبغدادانشغالو،دایفیدكامببعدانكفائھاومصرعزلةأنكما،الإیرانیة
استخداممحاولةأجلومن،الفلسطینیةالمقاومةإنھاءمحاولةأجلمنلبنانباجتیاحلإسرائیلسمح
استمرارأن.كمادینیةوطائفیةوإثنیةدولإلىتقسیمھاومحاولة،العربیةبآسیاللتحكمكمنصةلبنان

اللبنانیةبالساحةضارصراعفيدخلتااللتینبغدادودمشقبینخاصةو،الثالوثھذاأطرافانحلال
فيیقع،بجیشھقویاًوإیرانمعحربھمناقتصادیاًمنھكاًالخارج،العراقجعلقد،1989ربیعفي
و1990أیارشھرأواخربغدادفيالمنعقدالعربیةالقمةمؤتمرمنشھرینبعد"الكویتیةالحفرة"

تلكمنیقیھأنیمكنكانمما،المؤتمرذلكفيعربیاًحضناًیجدأندونمن،سوریاعنھغابتالذي
علىمباشرةأمریكیةھیمنةمنذلكجرَّماو،معھالعربأوقعوفیھاوقعالتيو،"الحفرة"



من،1957عاممنالأولالشھرفيطرحالذي،أیزنھاورلمشروعتحقیقاًكانت،العربیةالمنطقة
مؤتمر(تسویة.أتت1956حربفيالفرنسیینوالبریطانیینھزیمةأعقبالذي"الفراغ"ملءأجل
معالتحالففيدخلواالذین"فیھمبمامعھالعربو،العراقھزیمةخلفیةعلىالأمریكیة)مدرید

كانتو،العربالمسؤولینلأحدبیكرجیمسالأمریكيالوزیرتعبیرحدعلى،"العراقضدواشنطن
،یبدوالتي،الأمریكیةالسیطرةعملیةینظمالمنطقةفيملائمسیاسيإطارلإنشاءمحاولةالتسویةھذه

إلىو،لواشنطنتابعةإقلیمیةأمنیةمنظومةوضعإلىالإمتدادتریدأنھا،الأمریكیةالأجندةوحسب
كانت،التسعینیاتتسویةفإن.لذلكذلكیستتبعثقافيإطارإنشاءإلىربماو،الاقتصادیةالھیمنة
،السوریةوالمصریةبالجبھتین1975و1974عاميفي،)الاشتباكفك(تسویةعنتختلف
الأرجحیةلإثباتوسوریافيإضعافھومصرمنالسوفیتيالنفوذلنـزعكأداةاستخدامھاأریدعندما

العربتركالمتحدةالولایاتوإسرائیلأرادتعندما1978تسویةعنوكذلك،بالمنطقةالأمریكیة
معمترافقةالتسویةعملیةكانتھنا.من1956عاممنذتزعمھمالذيالمصري"الرأس"بدون
والرسميالعربيالنظامفاعلیةعدمخلالمنظھرت،العربيللتفككمسبوقةغیربوادرظھور
،العربیةالجامعةفعالیةعدمإلىأدىمما،البعضبعضھامعمتنافرةومتناقضةمساراتإلىتذرره

العربيالنظاموزنانعدامظھرقدو،وزنبدونوفاعلةغیرمؤسسةإلىالعربیةالقممتحولو
(أعقبتھاالتيالحربوالعراقیةالأزمةفيوالثانیةالفلسطینیةالانتفاضةفي،فاقعبشكل،الرسمي
طرفھیمنةمفاعلاتعنتعبیرھيالتسویةلأن،طبیعي.ھذا)2003نیسان-2002أیلول

معالجتھایمكنلا)التسویة(فإنلذلك،إقلیمیینطرفینبینكونھامنأكثر،العربعلىخارجي
و،فقطتستتبعھاالتيالاتفاقیاتوالمعاھداتمضامینأو،ترافقھاالتيالنصوصمنالموقفعبر
-السیاسیة،المختلفةالنواحيفيالمنطقةعلىالأمریكیةللسیطرةآلیةونتیجةكونھاعبرأساساًإنما

صیففيدایفیدكامبمؤتمرعبر،)التسویة(فشلكان،ھنا.منالثقافیة-الاقتصادیة-الأمنیة
تخلقبأنلإسرائیلخلالھامنواشنطنسمحت،الصراعطرفيبینتوتراتإلىمؤدیاً،2000عام
عھأنترید،الفلسطینيالطرفمعجدیدةأمنیة"حقائق" تغیراتعلىأجبرتھأنبعد،إیّاھاتُجرِّ

(خلالمن،واشنطنأطلقتھاالتيالتسویةعملیةمنالجدیدةالجولةعبر،الفلسطینیةالقیادةفيمعینة
الاحتلالھذا).كان2003نیسان9(یومفيبغداداحتلالمنأسابیعثلاثةبعد،)الطریقخارطة
الحدثھذافي،النظریلفتما:1991حربمنذحصلالذيالمنطقةفيالأمریكيللوضعحصیلة
إلىمكوناتھمنقسممیلو،أمامھالعراقيالجسممناعةضعف،لھالسابقةالأزمةفيوالضخم
"إزاحة"أجلمنبالغزورحبتأوشجّعتثقافیةوسیاسیةعراقیةفعالیاتإلىإضافة،بھالقبول

أفرادعندوبارزینعربمثقفینعندلھمشابھةبوادرظھرتقدشيءھوو،نظامھوالدیكتاتور
أمام"الصمت"أو"الشلل"و"العجز"منحالةإلىوصلت،معینةعربیةمجتمعاتفيعدیدین

الدیكتاتورفعلھماإلىنشوئھابعزوالقیام،الظاھرةھذهلتبریریكفي.ھلبلدانھافيالدیكتاتوریات
و،مجتمعإنشاءفيالأنظمةھذهفشلإلى،أیضاً،یعودالأمرأن:أم………؟فقطبالعراق
كلو،التقریروالمصیروالثروةوالأرضأصبحتأنبعد،الوطنفيبالغربةیشعرانلا،مواطن
عدمإلىتعود،ھذه،المسألةأن:أو………؟السرّاقینوالنھّابینمنبطانتھوللحاكمملك،شيء
والعراقفيالحكممناستبعدواوھُمشواالذین،الشیعةبین،العراقفيقویةوطنیةوحدةوجود
ثم………؟الأكرادوالعرببینأخرىجھةمنو،جھةمنالسنةبینو،1968عامبعدخاصة

التغییر"أجلمنبالخارجالاستعانةأرادتالتيمكوناتھأو،المجتمعھذااستقالةإلىذلكیؤديألا:
حضرأنبعدخاصةو،الخارجإلىأمرھاأو،أمرهأوكلأنبعد،السیاسيالفعلمن،"الداخلي



المقاومةتؤديھل:أخیراً…؟الأصیلیحكمویقررأنیریدأصبحو،الداخلإلىالوكیلھذا
القطوعذلكتجاوزإلى،العراقیةالمكوناتأحدضمنمحصورةیبدوماعلىمازالتالتي،العراقیة

………؟شاملةشبھأو،وطنیاًشاملةظاھرةإلىتحولتإذا،العراقيالتاریخفي
*********

القرنفيالعربیةالحیاةسیاسیة-فكریةتیاراتأربعةالعربیةسادتالسیاسیةالتیاراتتموجات
الحكمإلىالإسلامیونوالماركسیونیصل.لمالماركسيو،اللیبرالي،القومي،الإسلامي:العشرین

مارسوافیما،1990-1969عاميبینالجنوبيالیمن(الماركسیون:منھمالكلواحدبلدفيإلا
؛1959-1958عاميصیفيبینخاصةو،قاسمالكریمعبدحكمفترةفيملحوظاًنفوذاً

خلالمنمصرفيالسلطةإلىاللیبرالیونوصل.فیما)1999-1989:السودان(الإسلامیون
1952تموزشھرعنالفاصلةعقودالثلاثةلفترةسادواو)الدستوریونالأحرار(و)الوفد(حزبي

سادوابینما،)الشعبحزب(و)الوطنيالحزب(و)الوطنیةالكتلة(خلالمنسوریافيو،
1989-1969،1985-1958،1964-1956(فتراتلثلاثةالسودانیةالسیاسیةالحیاة

(إلى،1967عامفي،الأخیراسمتحول{)الاتحاديالوطني(و)الأمة(حزبيخلالمن)
و1963(العراقو)1952(مصرفيالسلطةإلىالقومیونوصلثم.})الدیمقراطيالاتحادي
والسیاسيلنفوذھمموازیاًالثقافيوالفكريالقومییننفوذیكن.لم)1963(سوریاو)1968
واللیبرالیینعندالناحیتینتوازنتفیما،رئیسیةعربیةبلدانفيالسلطةاستلامھموالتنظیمي
.كانالتنظیمي-السیاسيوزنھمعلىالماركسیینعندالثقافيوالفكريالنفوذتفوقو،الإسلامیین

فيو،الزراعیةالمسألةحلفيو1948حربفياللیبرالیینفشلعنتعبیراًللسلطةالقومییناستلام
التیارصعودأتىفیما،جدیدةفئاتلصالحقدیمةطبقاتمنالحكمانزیاحعنو،التحدیثمھامإنجاز

موضوعفيالقوميالتیارفشلخلفیةعلى،السبعینیاتمنذبالذاتو،حزیرانحرببعدالإسلامي
-الاقتصادیةالتمفصلاتمن)سوریا(الوسطىالمدینیةالفئاتتضررخلفیةعلىو،فلسطین
(المدنأطرافإلىالریفمنالنازحةتلكو،المدینیةالوسطىالفئاتتضررو،الجدیدةالسیاسیة
ترجمةتستطعلمأنھالوو،جدیدوضععنبحثھاوالقائمالوضعمن،)تونس،الجزائر،مصر

.كانالسیاسیةالسلطةصعیدعلىجدیدةحقائقإلىالمذكورةالبلدانفيالقائمةالأنظمةمعمجابھاتھا
إلىأدىأنھمادام،الستینیاتوالخمسینیاتأنظمةقادتھالذيالتحدیثفشلعنتعبیراً،أیضاً،ذلك

الأكثرو،تعلیماًالأكثرھيو،المجتمعمنواسعةشرائحتمثلاجتماعیةلفئاتالحاكمةالفئاتمجابھة
مابأنالفئاتھذهرأتأنبعد،الاقتصادیةالعملیةفيدینامیكیةالأكثرو،التقنیةوبالعلماحتكاكاً
بأنإحساسھاإلىإضافة،المجتمعفيالاقتصادیةالقوةعنیعبرلاالسیاسیةالسلطةأعلىفيیجري
منمصالحعنتعبرجدیدةطبقیة-اقتصادیةخریطةلإنشاءالأخیرةتجییریریدالسلطةفيھومن



مصرفي،الإسلاميالتیار.دخلوراءهھيالتيالاجتماعیةالفئاتوالسیاسیةالسلطةعلىقابضھو
المتحدةالولایاتمعتحالفھانفكاكبعدللغربالموالیةالأنظمةمعمجابھاتفي،الجزائروتونسو

أوالشكلبھذا،مباشرةمجابھةفي،لادنابنو)أیلول11(عبر،أدُخلثم،السوفییتسقوطعقب
دینامیكیتھمفقدواقدالإسلامیونأن،للمجابھةالمستویینھذینعبر،یلاحظ:واشنطنمع،ذاك

فيوضعوھمقدخصومھمأنو،الثمانینیاتوبالسبعینیاتصعودھمفترةفيكانتالتيالھجومیة
السیاسیةوالتنظیمیةقوتھمیحولواأنالإسلامیونیستطیعلمفیما،سیاسیاًوفكریاً،دفاعيموقع

بالنصف،الإسلامیون.دخل)مثلاًالجزائر(السیاسیةالسلطةصعیدعلىجدیدةوقائعإلىبالمجتمع
لوو،السیاسيوالتنظیميالصعیدینعلىتراجعحالةفي،العشرینالقرنمنالأخیرالعقدمنالثاني
بذلكانضافواقدو،بالمجتمعالثقافیةالساحةضمنالنفوذصعیدعلىبالتفوقمحتفظینمازالواأنھم
توازيمراجعھیقدمأنأوالثقافةعبرالسیاسيفشلھیعوضأنیستطعلمالذي،القوميالتیارینإلى

وھزائممنللعربسببھماصعیدعلىوحكمھاالتيالعربیةالبلدانفيجرىماعنمسؤولیاتھ
أنھلووموسكوسقوطبعدرجلیھعلىیقفأنیستطعلمالذي،الماركسيو،اخفاقاتوتراجعات
التیاریبقىفیما،الفكریةالإنتاجیةوالجدیةمنحىالآنحتىتأخذلممراجعاتفيالدخولیحاول

ماركسیيمنالكثیررفدهأنبعد،1989عاممنذ،صعوداًالآنیشھدالذيالوحیدھواللیبرالي
و،الصناعیةالفئاتبیناجتماعیةقاعدةمنیجدهماإلىإضافة،القومیینبعضو،السابقینموسكو
یتبلورلمذلكأنلوو،الأتمتةوبالتقنیةإنتاجياحتكاكعلىھوومن،الأعمالرجالو،التجاریة

صعیدعلىواضحةتمفصلاتإلى،بعد،ذلكیؤد.لمسیاسیاًوفكریاًالمعالمواضحتیارفيبعد
و،للعراقاحتلالھاإلىصولاًوھیمنتھاوالمتحدةالولایاتمنالموقفصعیدفعلى:الیساروالیمین
یسارعلىبماركسیتھمالمحتفظینوالقومیینوالإسلامییننجد،التسویةوفلسطینصعیدعلىكذلك

الولایاتمعصداميغیرو"معتدل"موقفإلىیمیلونالذینالمتلبریلینالماركسیینواللیبرالیین
الموالیةالأنظمةمنالموقفموضوععلىینطبقالذيالشيء"التسویة"قبولإلىمیلمعالمتحدة
فیما،مجابھةوصدامو)تونس،مصر،الجزائر(معھاافتراقفيالإسلامییننجدبینما،لواشنطن

اللوحةبسبب،سوریاتشكل(ذلكعلىیُسَبِّقوھاو"الظلامیین"منالموقفمسألةاللیبرالیونیُغَلِّب
فيویشاركھم،)البلدانتلكعنمختلفةحالة،مستتبعاتھاو1980عامفيقائمةكانتالتيالسیاسیة

صعیدعلىنجد.فیما)تونس،الجزائر،مصر(الماركسيوالقوميالیسارمنواسعقسمذلك
الجمیعأن)الشخصیةالأحوالقانون،الفن،الرقابة،المرأة(تشریعیةوحداثیةواجتماعیةمواضیع

(تجاهواحدةجبھةفيالإسلامیونواللیبرالیونیبقىالاقتصادعلىصعیدبینما،الإسلامیینیسارعلى
والرأسمالیةالمرحلةتجاهماركسكارللتقالیدالمتابعینالماركسیینبعضمع،)السوقاقتصاد
وصولاً،القوميالاتجاهبقایاوالماركسیینمنكثیرالأخرىالجھةفيیقففیما،مستتبعاتھااستكمال

و)سوریابخلاف(تونسومصروالجزائرفيالإسلامیونیقفعندما)الدیمقراطیة(موضوعإلى
منموقعفيأواسئصاليموقعفيالآخرونیقفبینما،للجمیعمفتوحةجعلھاموضوعفيحیدین
الواحدالقطب(و)القائمةالسلطات(مواضیع.كانت"الظلامیین"دونمنمحدودةدیمقراطیةیرید
الوحدة(موضوعاكانفیما،1989عامبعدالعربیةالسیاسیةالتیاراتلاصطفافاترئیسیةمحددات)

الموضوعاتخذقدو،الاصطفافاتتشكیلعملیةفيالسابقةالفترةفيأساسیان)فلسطین(و)العربیة
فيالجزائرعسكرانقلابمنالموقفتجاهالإسلامیینوالعلمانیینانقساممثل،مباشرةأشكالاًالأول
أوأخفىمما،"الظلامیین"أو)الأصولیین(منالموقفمثلمباشرةغیرأشكالاًو،1992عام
غیرأشكالاًالثانيالموضوعأخذفیما،القائمةالسلطاتمعللإسلامیینللمعادیناصطفافإلىقاد



"تشریع"شكلأو،الأولعلىالثانيتفضیلو)الاستعمار-الاستبداد(ثنائیةإنشاءمثل،مباشرة
العواملعلى"قضىقدالدیكتاتور"أن"ذریعة"تحتالداخليالتغییرأجلمنبالخارجالاستعانة
(موضوعاصطفافاتإلىمؤشراًالثانيالموضوعاصطفافاتتكونأنالمحتملومن،للتغییرالداخلیة
في،الأسودوالأبیضأو،الخنادقمنطق،الآنحتى،العربیةالسیاسةتتجاوز.لمالقادم)التسویة

منطقأنإلىإضافة،)الحدیثةالسیاسةیمیزماھوو(البنياللونإلىبعدتصللمو،اصطفافاتھا
-رجعي(المتضادةالثنائیةالتقسیماتو،الألوانكذلكو،السیاسيخطابھاعلىغالبالشعارات
فیما،)استعمار-استبداد،تنویري-ظلامي،حدیث-تقلیدي،الاستقلال-العولمة،تقدمي

النتائجوالممارسةخلالمنبرنامجھوالسیاسيعلىالحكمإلى،بعد،العربیةالسیاسةتصللم
تقاطعاتمدىوالاجتماعیینحاملیھخلالمنالبرنامجھذاعلىالحكمأیضاًإلىو،عنھاالمتولدة
مما،حاملیھوالبرنامجھذامع،بكاملھامرحلةأو،محددةسیاسیةلحظةفي،اختلافھاأو،المصالح
أساسیاًعنصراً،الأیدیولوجیةالمیولوالاتجاھاتوبالمبادئعلاقتھاخلالومن،)المصلحة(یجعل
******.***السیاسيالعملفي

لمالعربأن،)بغداد(عبرالاستعمارعودةمع،الثالثةالألفیةبدایةعربیةأظھرتاشكالاتوقضایا
،إنجازھمعدممعبالترافق،"الاجتماعيالتحرر"مرحلةإلى"الوطنيالتحرر"مرحلةیتجاوزوا

ناديفيللدخول"الاقتصاديالاستقلال"و"التحدیثوالتنمیة"مھامإنجازفي،فشلھمبالأحرىأو
المسألةحل(البرجوازیةالمرحلةمھماتإنجازفياللیبرالیینفشلعنناتجاًذلك.كانالمتقدمةالأمم

التصنیع-بھماالبرجوازیةالعلاقاتوالرسملةنشروالمدینةوالریفبینالفوارقتضییق-الزراعیة
بالتوازي،لیبرالیینولیبرالیةدونمناللیبرالیةالمرحلةمھامإنجازفيالقومیینفشلعنكذلكو،)
الھیمنةعنالاستقلالصعیدعلىعربیاًالمطروحةالمھامتحقیقفي)ذلكفيفشلھمامع(الترافقو

مازالت.الآنالإسرائیلي-العربيالصراععبر،قومیاًووطنیاً،المطلوبةالمھامإنجازفيوالغربیة
اللیبرالیینلأن،العربأعمالجدولعلىبقوةمطروحة،اللیبراليبمعناھا،البرجوازیةالمرحلةمھام
بشعاراتالمطليبرنامجھمخلالمنالقومیینكذلكو،اللیبراليبرنامجھمعبرإنجازھایستطیعوالم

الممزوجة،البرجوازیةالعلاقاتمنمشوهشكلإلىالأخیرینخلالمنالعربوصلحیث،اشتراكیة
التقدموالحداثةإلىیصلواأندونمن،الریفیةالمفاھیموالقدیمةالبطریركیةالعلاقاتمنبكثیر

لاوانتاجھاوالتقنیةاستیعاببمعنىلاوالدستوري-الحقوقي-القانونيالجانببمعنىلا،العصري
طوائف-عشائر(المجتمعفيرأسمالیةالماقبلالعلاقاتتجاوزصعیدعلىلاوالصناعةصعیدعلى
الوطنخلالمن،كمفھوم،تتحددمواطنةبناءصعیدعلىلاوالرجلوالمرأةعلاقاتبمعنىلاو)
الذي،الدیموقراطيالبرنامج.یكتسب)منطقة-عشیرة-دین-طائفة(آخرشيءخلالمنلیسو

أندونمنلكنوالعشرینالقرنمنالاخیرینالعقدینفيالعربیةالسیاسیةالحیاةسطحإلىطفى
الدیمقراطیةالموجةاستغلالفيینجحأنلاوالقائمةالسلطاتتجاهمؤثرةمكاسبتحقیقفيینجح

ھوو،البرجوازیةالمرحلةمھامتحقیقفي،اللیبرالیینقبلھمو،القومیینفشلمنقوتھ،العالمیة
عبر،تحدیدإمكانیةمعلوو(الاقتصادفيلیبرالي)لاأمبالدیمقراطیةالقائمونوعىسواءً(برنامج
والدستوریةالحقوقحیثمنبرجوازيو،)الاقتصادفيالدولةقطاعحدود،وطنياستفتاء
حریةإلىإضافة،الأفكارتلقيونشروتولیدحریةفيو،الملكیةفيالفردیةالحقوق(السیاسیة
صعیدعلى،ذلكیقومفیما،الشخصیةالأحواللقانونعصريشكلإیجادفيو،السلوكوالزي

حریةوالتجمعوالتحزبفيالعامةالحریاتو،السلطاتفصلمبدأيعلى،السیاسیةالحقوق
وعیھاعدممنالعربیةالدیموقراطیةالحركةإشكالیة.تأتي)الإضرابحقوالإعلامووسائلالصحافة



عنبالأساسنابعوذلك،الدیموقراطيالبرنامجفيالاقتصاديوالسیاسيالجانبینبینللترابطالكافي
عنناتجاًذلككانربماو،فقطالسیاسيالاستبدادبمكافحةالبرنامجھذاربطإلىمنھاالكثیرینمیل

كانتسواء،شمولیةأیدیولوجیاتمنقادمینالأساسھذاعلى)الدیموقراطیة(إلىمجیئھموإتیانھم
القطاع(حولالسابقةمفاھیمھممنبالكثیراحتفاظھممع،ستالینيسوفیتيأوعربيقوميطابعذات
علىفعلردكونھاحیثمن،أولاً.ھذا"الشمولیةالدولة"حذفمع)اللارأسماليالتطور(و)العام

المرحلةلطابعتحدیدھاعدمحیثمنالثانیةإشكالیتھاتأتيفیما،الشمولیةالدولةوالاستبداد
معستختلطأنھاأم،اقتصادیاًوسیاسیاًوحقوقیاً)رأسمالیة-برجوازیة(ھيھل،الدیموقراطیة

والرأسمالیةالمرحلتینمنخلیطستكونأو،اشتراكیةملامحذاتھيأم،الاشتراكیةالمرحلة
الخاصةالحقوقیة-السیاسیةالشعاراتعلىاقتصارھامنالثالثةإشكالیتھاتأتيبینما…؟الاشتراكیة
التي"المطلقیة"و"السحریة"الطریقةبنفس)الدیمقراطیة(معتعاملھاو،الدیمقراطيبالبرنامج

عدمو،"الأشخاصنفسعبرربما"و،)الاشتراكیة(و)العربیةالوحدة(معفیھاالتعاملیتمكان
للبرنامجاجتماعیةحواملتشكلأنیمكنالتيالاجتماعیةالشرائحوالطبقاتوالفئاتعنبحثھا

،القائمةالأوضاعمنأو،السیاسيالاستبدادمنالمتضررینعلىاقتصارھالیسو،الدیموقراطي
ذاتسیاسیةحركةلیسو،معارضةاحتجاجیةسلبیةحركة،الأخیرتینللحالتینوفقاً،جعلھامما

دولة-مجتمع-فرد(الثالوثلعلاقةوجدیدللدولةكشكلوحقوقیاًواقتصادیاًوسیاسیاً،بدیلبرنامج
عبر،العربیةللمنطقةالاستعمارعودةمنالراھنةالمرحلة.أضافت)الدولة-السلطة(لعلاقةو)

نظامھو،دیكتاتوروجودأدى:الدیموقراطیةالحركةإشكالیاتإلىانضافتجدیدةإشكالیة،العراق
إنشاءإلى،بالدیمقراطیةالمتدرع)الواحدالقطب(معمجابھةومواجھةحالةفيھو،العراقفي

ولم،أعقبتھاالتيالحربوالعراقیةالأزمةأثناء)الوطنیة(و)الدیموقراطیة(بینحصلتناقض
للقوىالممارساتیةوالعملیةالاصطفافاتخلالمنإنماو،فقطالنظريالصعیدعلىذلكیكن

خلالمنكذلكو،بغدادلدیكتاتورالمعارضةالثقافیةالفعالیاتوالشخصیاتو،العراقیةالسیاسیة
خلالومن،عداهماعلىالدیكتاتوررحیلغلبّواالذینالدیمقراطیینالعربالمثقفینمنالكثیرمواقف
"مغلبّینممارساتھوالدیكتاتورعنواحدةكلمةیتكلموالمالذین"العراقمعالواقفین"منالكثیر
العروبة(ضدفعلردمنولدّقدذلكیكونأنیمكنماو،الدیمقراطیةعلى"القومیة"و"الوطنیة

فيالحدّینیجمعأندیمقراطيوطنيموقفاتخاذأرادمنیستطیعلمفیما،العراقیینمنقسمعند)
مجیئھعبر،)الواحدالقطب(یطرح.لاثالثكطرفنفسھیثبتأنأوالعراقیتینالحربوالأزمة
(و)السوقاقتصاد(أیضاًوإنما،فقط)الدیموقراطیة(موضوع،العربیةالمنطقةعلىللھیمنة
فيحصلكما،أیضاًھذایؤديأنالمحتملمن:المؤسساتوالقضاءوالتعلیمفي)التحدیث
،العربالحداثیینقدرةعدمإلىأو،ضدّیةاصطفافاتإلى،)الوطنیة(و)الدیمقراطیة(موضوع

بینو)الدیموقراطیة(و)اللیبرالیة(و)الحداثة(بینالناجحالجمععلى،اللیبرالیینكذلكو
سعد(و)الجلبيأحمد(وضعیةفيیصبحواأنإلىو،سیاساتھو)الواحدالقطب(ھیمنةمكافحة
القطب(ضدھومنبكلذلكیؤديأن،الآخرالجانبفي،كذلكالممكنمنفیما،)إبراھیمالدین
یصبحوضعیةإلىالإنجرارإلى،اللیبرالیینبعضو،ماركسیینوإسلامیینوقومیینمن،)الواحد
الأخیرتینالقضیتینیربطواأنإلىأو،المضادالطرفعند)السوقاقتصاد(و)التحدیث(فیھا

:واحدةإشكالیةطرحإلىتقودالسابقةالقضایاھذه.كلعنھیفصلوھمالاأنو،الواحدللقطببالتبعیة
أنیجبأنھأم،محضقوميأو،محضوطنيبرنامجأساسعلىالواحدللقطبالمقاومةتكونھل

الوضععلیھكانمالتجاوز،تحدیثیةو،دستوریةو،اقتصادیةو،دیموقراطیةقضایاعلىتحتوي



أردناإذاأو……؟)الجزائریةالوطنيالتحریرجبھة(و)المختارعمر(و)ھنانوإبراھیم(عند
ھذاإلى،تموجاتھاو،العربیةالسیاسیةالتیاراتاصطفافاتستؤديھل:أخرىبطریقةطرحھا
على،بینھماالفصلإلىستؤديأنھاأم،)التحدیثي(و)الدیمقراطي(و)الوطني(بینالجمع
تراكمیةمحصلةھيالتيوالسابقةالقضیةتركنا……إذا؟)الواحدالقطب(منالموقفضوء
طرحھابدایةمنكاملقرنبعد)العربیةالوحدة(تحقیقفشلفإن،الفصلھذافيلھاالسابقةللقضایا

فيواسعنقاشبعدإلاحسمھایمكنلا،عدیدةقضایایثیر،1916عامفي)حسینالشریف(مع
(تحقیقھاضدكانتالتيالدولیةالقوىعنفقطناتج)العربیةالوحدة(فشلھل:العربیةالساحة
العربیـةالجامعـةقیامشجعتالأخیرةأنولو،بریطانیا-المتحدةالولایات-السوفیتيالاتحاد-فرنسا

،أساساًوأیضاً،المحلیةالعواملفيكامنالخللأن:…أم؟)الخصیبالھلالمشروعحبذتثم
السكانیةالكثافةذاتالدولبینوالسكانالقلیلةوالبترولیةالغنیةالدولبین،المصالحفيالتناقضمثل
لوجودأو،)الخلیجدولتجاهمصروالشام(تحدیثیاًوتعلیمیاًأرقىأنھاإلااقتصادیاًالفقیرةو

…؟مصروالشامبینإسرائیلقیامبعدحصلكما،معادیةوغریبةدیمغرافیة-جغرافیةحواجز
بغضوالمحیطإلىالخلیجمنالممتدالواحدالسیاسيالكیانبمعنى،العربیةالوحدةطرحھل:ثمّ

لسانمعالإسلامیةالھویةعلىقائمةشعوریة-ثقافیةوحدةذاتالجغرافیةالرقعةھذهكونعنالنظر
الھلال(الأقالیموحدةأنأم،التاریخمجرىمعمنسجمةومتسقةتاریخیةحقیقةعلىقائمھو،عربي

وحدتھاتشكلربماو،أكثرالواقعیةھي)العربيالمغرب-النیلوادي-العربیةالجزیرة-الخصیب
أنمع)الأوربیةالجماعة(مثلعنھاأخرىصیغةإیجادأو،الشاملةالعربیةالوحدةإلىمدخلاً
قضیةإلىیقودمما…؟الاقتصادتركناإذا،العرببینموجودھوالذيالمشتركتحويلاالأخیرة
كشكلالأخیرةمنأبعدأنھاأم،)العربیةالوحدة(ھيھلبمعنى،)العروبة(ھيما:أخرى
……؟واحدةحضاریةھویةمعلغویاً-شعوریاً-ثقافیاًرابطاًكونھاإلىلتصل،كیاني-سیاسي
الثانيأعطاهماديوعاءالأولىوھل،)الإسلام(و)العروبة(علاقةھيما:ثانیةقضیةإلىلنصل
ألم:وھنا؟…جدیددینعبرواحدسیاسيكیانفيالعربجمعأنبعد،الحضاریةالثقافیةالھویة
الخلافةمركز"ضدنشوئھاظروفخلالمنخاصةو،العربیةالقومیةالحركةإشكالیاتأحدیكن

وعدم،)الإسلام(و)العروبة(بینداخلھاتناقضنشوء،حاملیھابعضعبرو،"الإسلامیة
اصطدامبعدسیاسیاًشكلاًأخذأنبعدخاصةو،النظريالصعیدعلىالتناقضھذاحلاستطاعتھا
لملماذا:ثم…؟العربيالصعیدعلىذلكمنانعكسماو1954عامفيالناصرعبدوالإسلامیین

(و)الغرب(و)العربیةالوحدة(مواضیعفيفشلھاتركناإذا،العربیةالقومیةالحركةتستطع
)الدین(و)الطائفة(على)الأمة(و)الوطن(قیمتغلیبفیھایتموطنیةكیاناتإنشاء،)إسرائیل

فيالحلھل:العربيالوطنفيالقومیةالأقلیاتموضوعإلىأخیراًلنصل…؟)العشیرة(و
والسودانجنوبفيیلوحكما،الإندماجأوالفیدرالیةأوالانفصالفي)المصیرتقریرحق(إعطائھا
فشلرغم،قسریةبأشكالذلكفرضو،الانفصالغیرأشكالإیجادیجبأنھ:أم…؟العراق
وجرىكما،ثقافیةحقوقإعطاءھل:ثم…؟السودانوالعراقتجربتيفيجرىكماالأخیرة
،سوریا(الأكرادمعأخرىعربیةبلدانفيیحصلأنیمكنحالفيأوالبربرمعالجزائرفيیجري
سلمذلكاعتبارعدمتطلبالعربیةالأكثریةمنموازیةمطالببدونذلكیكونأنیمكن،)مثلاً

الأرضبعروبةالمعنیةالقومیةالأقلیةاعترافمعذلكترافقتطلبأو،أعلىمطالبنحوتدریجي
الأقلیةوطنھوالمعنيالبلدبأناعترافھاو،فیھاالعیشوبالتوطنالسكانكلحقوعلیھاالساكنة
مماثلةقضایا)إسرائیل-فلسطین(موضوعفيالعربيالفشل…یطرح؟النھائيالمعنیةالقومیة



الصائبھو،إسرائیلمعالمواجھةفيعربیاً،اختطّالذيالطریقھل:)العربیةالوحدة(لموضوع
فيیستمرواأنللعربیمكنھل:ثم؟..)السادات(و)بورقیبھ(طریقبخلاف،تاریخیاًوسیاسیاً

أي؟..باھظاًثمناًیدفعواأندونمن،)التسویة(تریدالتيالجدیدةالدولیةالظروفبظل،المواجھة
مرضیة"تسویة"إلىالمجاورةأوروباو)الواحدالقطب(حاجةإلىإضافةالأخیرالأمریعنيألا:

معالتوازنمختلةمجابھةمنبدلاً،للعربأفضلھوالأمرأن،لھمالمنطقةاستقرارأجلمنللعرب
إسرائیلیدبإطلاقالدولیةالقوىسماحمنالأخیرةالحالةإلیھتؤديأنیمكنماو،عسكریاًإسرائیل
)التسویة(تعنيھل:ھنا؟…1948عامفيجرىكماجدیدةجغرافیةودیموغرافیةحقائقلفرض
الصراع"تسویة"تعنيألا:قضیةإلىوصولاً؟…لھجدیدشكلإلىمدخلأنھاأم،الصراعنھایة

أجلمنبفلسطینتذرعتالتيالأنظمةحسابعلىالعربیةالسیاسیةالحیاةصعیدعلىأفضلأوضاعاً
الأنظمةبمصائرمرتبطاًالموقَّعةالتسویةمصیرجعلإلىستؤدي"التسویة"أنأمالشتّة،غایاتھا
العربیةالوحدة(مشروعبدءمنقرنبعدو،الآن؟..حتىإسرائیلوالمتحدةالولایاتعندلھاالموقِّعة

لم،)إسرائیل-فلسطین(موضوعفيالكبیرالفشلمنقرننصفبعدو،فشلمنرافقھماو)
إضافة،الموضوعانھذانولدّھاالتيالأسئلةأماملوجھوجھاًأنفسھمالعربالساسةوالمفكرونیضع
)التنمیة(و)التحدیث(بفشلمرفوقاً،إشكالیاتھو)الدیموقراطیة(موضوعیولدھاالتيالقضایاإلى
عدممعالأولالمربعإلىمعھاأعادتھمماوالعربدیارإلىالاستعمارعودةولدّتھااتيالقضایامع،

إدارةخلالھامنیمكنالتيالطریقةو،الأسئلةھذهعلىالإجابةإن:)الوطنيالتحرر(مھامإنجاز
المرحلةفيالعربیینالسیاسةوالفكرملامحیحدّداأنالممكنمن،المواضیعھذهحولعربينقاش
.القادمة
*********

السوريالقسم

السوریةالسیاسیةللحیاةالمعقدالمسار
حلعدم.1:ثلاثرئیسیةبعوامل،1963-1946عاميبین،سوریافيالسیاسیةالحیاةتحددت
.2.البلداتوالصغرىوالكبرىالمدنبینو،المدینةوالریفبینھوةووجود،الزراعیةالمسألة
شؤونفي)دولیة(وإقلیمیةتداخلاتمنولدّماوالعربيالمحیطمعالعلاقة.3.فلسطینمشكلة



حربخلفیةعلى)251ت-49آذاربینانقلاباتأربعة(العسكریةالانقلابات.أتتالسوريالداخل
لتحقیق،بریطانيأخضربضوءمتشجعة،بغدادفيالھاشمیةالأسرةطموحخلالمنو،1948
،سوریةداخلیةردودمنولدّماو،)49آب14،الحناويساميانقلاب(الخصیبالھلالمشروع
انقلابھتنفیذعلىالشیشكليأدیبالعقیدشجعت،الریاضوالقاھرةمنمدعومةعسكریةومدنیة
انتقالقبل،)الریاض-القاھرة-بغداد(الإقلیميالثالوثبینالصراع.كان)149ك19(الأول

داً،1957عامبعدللقاھرةالعداءإلىالأخیرة لاصطفافاتو،الداخلیةالسوریةللتطوراتكبیراًمحدِّ
عامحتى(البریطانیینوالفرنسیینبین،الدولیةللصراعاتعكسھمعخاصةو،السیاسیةالحیاة
كانالذي)55شباط(بغدادبحلفسوریاإلحاقإلىالغربيالمعسكرسعيخلالمنثم،)1954
عبربغدادعلىللقاھرةانتصارا1958ًوحدةكانت:السوفییتبوجھإقلیميسدإنشاءأجلمنمصمماً
-الشعبحزب(الموازیةالاصطفافاتعلىالمحلیةالسوریةلاصطفافاتھاو،السوريالداخل
داًسوریافيالعربيالنـزوعیكن.لم)الخ……السوریینالقومیین أیضاًامتزجبل،فقطبذلكمحدَّ
عامفيالفرنسیینعناستقللماالناقصةبالكیانیة،الجلاءمنذالسوریینامتلك،إحساسبوجود
العربیةالبلدانعنأسسھاحیثمنتختلفسوریافي)العروبة(جعلالذيالأمرھوو،1946
للاتجاهالاجتماعيالحامل.كانقوةأكثرتكونأنإلىبھاأدىو،)…الخالیمن،العراق(الأخرى
المستندین،)الشعبحزب+الوطنيالحزب(الكبیرینالحزبینتركیبعنمختلفاًالعروبيالقومي
)1958بعدالناصریین+البعث(الاتجاهھذاكونحیثمن،الكبیرتینالمدینتینفيالبرجوازیةإلى
كانمثلماالصغرىالبلداتوالریفإلىو)الناصریین(المدنفيالوسطىالفئاتإلىیستندكان
مما،)حلبریف+العربجبل+حوران+إدلبریف+الغاب+الساحلریف(البعثحزب
السوريالسیاسيالمسرحمنصةاحتلت،أحزابورموزأفولمعیترافقالناصرعبداستلامجعل
فیما،المناطقيكذلكو،مختلفاًالطبقياستنادھاكانجدیدةقوىلصالحأعقبھماوالانتدابفترةمنذ
انقلابإلى)1961تموز(المصانعوالمصارفتأمیماتو)58أیلول(الزراعيالإصلاحأدى

الفئاتلتلكالأخیرةالقوةحشرجةمنأكثرالانفصالیكن.لمسبقماإلىبالقیاساجتماعي-اقتصادي
-سعودالملك-قاسمالكریمعبد(الكثیفالإقلیميالدعممنوالوحدةحكمأخطاءمنمستفیدة،القدیمة
8(انقلابلیأتي،أمریكيترددو،سوفیتيتحبیذمع،باریسولندنبدعمالمغطى)حسینالملك
و)الناصرعبدمعالوحدةعودةأرادتالتي(المدینیةالوسطىالفئاتدعمخلفیةعلى)1963آذار

إلى،)1966و1963عاميفيحصلكما(الزراعيالإصلاحتعمیقأرادالذيالریفمساندة
جعلمما،السلطةفيالانفرادالبعثیینلتعطي)1963تموز18(الناصریینعزلتطوراتأتتأن

(صغیرةبلداتمنأو،الفلاحیةبالأصولتتمیزبالسلطةللممسكینجدیدةاجتماعیةأرضیةھناك
،)إدلببلدات+لریفھاخلافاًبناصریتھاتمیزتالتيدرعادونحورانبلدات+السویداء+السلمیة
،الكبرىالمدنعنبعیداًمناطقیةانزیاحاتمع،للحاكمینجدیدةاجتماعیةأرضیةأعطىالذيالشيء
وسیلةالعسكريالانقلاب.كانالمناطقي-الاجتماعيالعاملینمعاختلطتفئویةانتماءاتمعبالترافق
عنتولدّالذيالاقتصادي-الاجتماعيالانقلابحجمتحجبأنیمكنلاالدبابةأنإلا،ذلكلتحقیق
،الزراعيالاصلاحتجذیروتعمیقكان:1963صیفبعدبھاالمنفردینقبلمنبالسلطةالامساك

تحولمعبالترافق،الجدیدللحكماجتماعیة-اقتصادیةقاعدةتأسیسإلىمدخلاً،1965تأمیماتمع
بالعملیةالكثیفوالمباشرتحكمھاعبر،السوريالمجتمعفيالأساسيالعملربإلىالجدیدةالسلطة

النفطإلىاستنادھاخلالمنوالخارجیةوالداخلیةالتجارتینعلىسیطرتھامعخاصةو،الاقتصادیة
إمكانیةھناكجعلمما،السعودیةوالعراقمنالآتیةالبترولأنابیبعائداتوحدیثاًالمكتشف



تتأثرأندونمنذلكعبربالأخیرلتحكمھاوالمجتمععنللدولةالكبرىالاقتصادیةللإستقلالیة
جعلمما،قبلھامنالمحكومالمجتمعفي،علیھامسیطرغیرأو،خارجھاتكوناقتصادیةبتوازنات
ضمنالسیطرةعلىاقتصرتالتيمثلاًالشیشكليدیكتاتوریةعنتختلف1963بعدمادیكتاتوریة

،1963عامبعدحصلمثلما،قادرةغیرجعلھامما،الاقتصاددونمن،الأمنوالسیاسةمجالي
و،المجتمعمفاصلإلىلتمتدالسیاسةوالأمنحیزيمنأبعدشمولیةدیكتاتوریةإلىتتحولأنعلى
إذاھذا،حدودھاوتخومھاونشاطاتھمتحدیدوالأفرادلحیاةالضبطوالتحكمإلىوصولاً،الثقافةإلى
+الجامعيالتدریب+الثورةشبیبة+الطلائع(محددةأنشطةومساراتإلىدفعھمإلىذلكیمتدلم

نشاطاتإلىتحولھممنوقایةفقطلیس،أطرھافيسجنھمأجلمن)النسائيالاتحاد+الطلبةاتحاد
یتبلورویكتمل.لمالمستقلالنشاطوالسیاسةمنمنعھمأجلمنأیضاًإنماو،مضادةأوعنھامستقلة
،حزیرانھزیمةو،الداخلیةالبعثصراعاتتتحلمحیث،1970خریفانقلاببعدإلاالتحولھذا

فیما،التحوللھذاالأساسیةوالأولىاللبناتوضعاقدكاناوإن،ذلكلبلورةالسابقینللنظامینالفرصة
اجتماعیةفئاتعلىانفتاحھعبرداخلیةمشروعیةإنشائھمع،بالحكمالاسدحافظالفریقانفرادأدى
وصولاًالریاضوالقاھرةمعالمصالحةعبرعربیةمشروعیةو،السابقةالأوضاعمنمتذمرةكانت

نشوءإلى-)242(بالقرارقبولھعبروواشنطنموسكوتجاهدولیةمشروعیةو،1973إلىحرب
،العربیةالمساعداتخلالمنالاقتصادیةالسلطةاستقلالیةازدیادخلفیةعلىخاصةو،لذلكإمكانیة

القدیمةالبرجوازیةبقایافیھمبماالاقتصادیةالعملیةفيفئاتمنبفیئھااستظلومن،أفرادھااستفادةو
برجوازیة(تشكیلأجلمن،1974عامفيالنفطیةالفورةأعقبالذيالاقتصاديالانتعاشمن،

والسیاسیةالسلطةقمةفيبوجودھامرتبطین،الاقتصادينموھاوالرأسماليتراكمھاكان)جدیدة
أدىمساراًدشنمما،المجتمعفيالاقتصادیةالعملیةمخارجوبمواردتحكمھاوالأخیرةإلىمستنداً
وثمانینیاتفيالتنضدوبالظھورملامحھابدأتسوریافيجدیدةطبقیةللوحةبطيءتبلورإلى

فياقتصادیةأزمةإلىمستندة1982-1979أحداثتكنلم،ھنا.منالعشرینالقرنتسعینیات
بلداتمع(المدنفيالوسطىالفئاتإلىاستندمعارضسیاسياحتجاجمننوعاًكانتبل،تحركھا
بأنتشعرأصبحتفیما،اقتصادیاًتھمیشھاوتمَّ،السیاسیةالمشاركةعنأقصیتالتي)إدلب

جدیدةاقتصادیةلوحةتشكیلأجلمنكمنصةالأخیرةیستغلونالسیاسیةالسلطةبزمامالممسكین
:البعثاتوالتعییناتوالمناصبوالوظائفمنلھافئوياستبعادمع،حسابھاعلىستكونللمجتمع

القائمالوضعبقاءمعكانوا،المختلفةبشرائحھم،الفلاحونأنأخرىجھةمننجدفیما،جھةمنھذا
كما،السلطةسلةفيبیضھاوضعإلىتمیلدمشقبرجوازیةكانتفیما،المصانععمالوكذلك،

.كانتترددبعدلووصناعییھاوحلبتجاركذلكو،1980عامآذارشھرخلالمنظھر
منالدیموقراطیةالمعارضةكانتفیما،الاجتماعیةالأرضیةتلكإلىتستندالإسلامیةالمعارضة
حدیثاًالقاطنینإلىأوالساحلریفإلىلھاامتداداتمعلوو،الكبرىالثلاثالمدنفيمشابھةأرضیة

منكانتالتيالاجتماعیةأصولھمفيأو،العلميتحصیلھمفيتمیزمع،)حمصفيأو(مدنھفي
منمستفیداًمنھمالقلیلكانو،متوسطینأو،أغنیاءملاكینأو،مشایخ(الریففيوجیھةأسر

لمالذيالشيء(الأحداثفيالسوریةالمعارضةھزیمةأن،المفارقةكانت.لذلك)الزراعيالإصلاح
لصالحكانالذيالاجتماعي-الاقتصاديالتوازنعنإنماوللسلطةالأمنيالعنفعنناتجاًفقطیكن

فيالاقتصادیةالأزمةبدءعنسنواتأربعیفصلھاكانقد)لھاكبیردولي-إقلیميغطاءمعالسلطة
(من)بیروتسوق(فيالدولارأمامالسوریةاللیرةصرفسعرانھارعندما،1986عام،سوریا
:%36(الاستھلاكأسعارتغیركانو،)288ك:ل.س50-48(إلى)185ك:لیرة18



علىالمذكورینبالعامین)%100(إلىالتضخممعدلوصلبینما،)1987%60و،1986
فيعلیھكانتمماأدنى،1987عامفي،العامالقطاعلأجورالشرائیةالقدرةأصبحتفیما،التوالي
یتجاوزلاالثمانینیاتبعقد)وسطیاً(الاجماليالمحليالناتجفيالسنويالنموكانبینما،1970عام
و،}%9.9=السنويالسبعینیاتعقدنموبخلاف{السكانيالنمومعدلمنأدنىھوو2.6%
.كانت1980عامعلیھكانعماالخمسبنسبة1990عامفيالفرديالدخلتراجعإلىأدىماھو

،1991حربفي)التحالف(معالسوريالنظاموقوفعقبتدفقتالتيالخلیجیةالمالیةالمساعدات
إلىإضافة،1992نھایةحتى)لیرةملیار93.4(بلغتالتي)10(المرسوماستثماراتمع

اقتصاديانتعاشفيرئیسیاًعاملاً،)دولارملیار2(مبلغ1992عامفيبلغتالتيالنفطعائدات
للإقتصادتعویممنأكثرإلىیؤديلمذلكأنإلا،الثمانینیاتعقدمنالثانيالنصفإلىبالقیاسنسبي

دونمنحصلقدذلكأنولو،1996عاممنذالأزمةوالركودفيثانیةیدخلأنقبل،السوري
معأو،)1987-1986عاميفيحصلكما(الأسعارفيدراماتیكیةتغیراتأوتضخمیةظواھر
الاستثمارإلىتمیللاانكماشیةسیاسةالدولةاتبعتحیث،الدولارأماماللیرةصرفسعرفيتغیرات
نسبةتفوقالمصارففيمرتفعةفائدةمع،المالیةالتحصیلاتوالضرائبفيزیادةمع،الحكومي
كودائعلأموالھمالمواطنینصبإلىأدتادخاریةنزعةولدّمما،الاقتصاديالربحمعدلوالتضخم

)لیرةملیار356(مبلغ،2000عامفي،المصرفیةالودائعلتبلغ،1995عاممنذ،المصارففي
مثل،بعضھامعتترافقعدیدةظواھرجعلمما،النقدیةالكتلةمن)%40(یعادلماھوو،

ثباتمع،)الأجنبيأیضاًو،الخاصوبعده،الحكومي(الاستثمارانعدامو،الاقتصاديالركود
أخرىتقدیراتوفق%20أو،رسمیةأرقام،2000عام:%9.5(عالیةبطالة،اللیرةسعر
والأجورثباتمعبالترافق،)18/6/2001،"الحیاة"جریدةفيدلیلةعارفالدكتورقدمھا
الأدنىالحدكلفةفیھأصبحت)المذكورةدلیلةالدكتوردراسةحسب(وضعظلفيالتدریجيتآكلھا
الضروریةالحاجاتوللطعام)لیرة9000(إلىتصل،أشخاصستةمنمؤلفةلأسرة،للإنفاق
الأدنىالحدمستخدميوموظفيفیما،)لیرة3000(عتبةعندھوللأجورأدنىحدظلفيالأخرى
فيالمأجورینمن%80یشكلون)8000-5000(المتوسطالحدو)5000-3000(للأجور
بعدما(فترةوفي،)1991-1986(فيالاقتصادیةالأزمة.كانتالخاصوالعامالقطاعین
مستخدميوعمالعلىكذلكو)منھاالریفیةبخلاف(المدینییةالوسطىالفئاتعلىوبالاً،)1996
،الجدیدةللبرجوازیةطریقینالأزمتینتلككانتفیما،الأجوروالرواتبأصحابمنالعامالقطاع
البرجوازیةمنبھاالملتحقینمنأوحواشیھامنأومنھاكانتسواءالسلطةحضنفيتربتالتي

أنبعدلتصبح،السوريالمجتمعفيالاقتصادیةقوتھاترسیخأجلمن،منھاالمنتفعینمنأوالقدیمة
و،2000عامفيمنھ)%52(لـمالكة،1986عامفيالوطنيالدخلمن%28تملككانت
المجتمعيالتركیبمن%31.7(الوسطىالفئات.كانتالسكانمن)%5(تتجاوزلاالتيھي

منالمتضررینأكثرمن)المتوسطونالفلاحونأيمنھاالریفیةحسابمع1991عامفيالسوري
النظامألحقھاالتيالھزیمةإلىذلكلینضاف،التسعینیاتوالثمانینیاتعقديفيالاقتصادیتینالأزمتین

و،السبعینیاتعقدفيمعارضتھاعمادھيالمدینییةالوسطىالفئاتكانتالتي،السوریةبالمعارضة
قدرةلعدمالاجتماعي-الاقتصاديالبنیويالسببھوالسیاسي-الاقتصاديالاختلالھذاكانقد

كلمنعتوالسیاسةاحتكرتالتيالسلطةمنالسیاسیةالمبادرةاستعادةعلى،بعد،السوريالمجتمع
بعدخاصةو،معارضةأوناقمةأوراضیةكانتسواء،منھاالاجتماعیةالطبقاتوالشرائحوالفئات
منأبعدإلىانطلاقھحالفي،السیاسیةالمعارضةفعلبأن)منھاالجدیدةوالقدیمة(السلطةإحساس



التيالاجتماعیةقاعدتھمنأوسعأبعاداًیكتسبأنیمكن،النخبويالطابعذاتالحالیةالضیقةحدوده
تترددیجعلھاالذيالشيء،الجدیدةالاجتماعیة-الاقتصادیةاللوحةبفعل،السبعینیاتأواخرفيكانت
عواملبفعل(احتمالمعخاصةو،المجتمعأمامالسیاسيالعملمنافذتحریروإطلاقفيكثیراً
-اقتصاديلیبراليحلإلىالجدیدةالبرجوازیةشرائحمنكبیرقسممیل)الدوليالضغطمنھاعدیدة
انقساموتفتیتإلىیؤديأنیمكنمما،السیاسيالعملعنقبضتھاالسلطةرفعبعد"ما"سیاسي
فيالدیموقراطیةنحوللتحولالكلاسیكيالسیناریویشكلكانماھوو،القائمةللسلطةالطبقیةالقاعدة
اجتماعیةقاعدةعلى)1990تشیلي-1987الجنوبیةكوریا-1986فیلبین(دیكتاتوریةبلدان
والأعمالرجالفئاتمعالمتحالفینالمأجورینوالمستخدمینو،المدینیةالوسطىالفئاتضمت
والدیموقراطيبشقیھا،السوریةالمعارضةتستطیع.ھل)تشیليوالفیلیبینفيالكنیسةو(التجار

تنقلأن،2001عاممنذالدیموقراطيللبرنامجالصریحالإسلامیینتبنيبعدخاصةوالإسلامي
فعلمستوىإلى،الشمولیةالسلطةلاستبدادمعارضسیاسيفعلردمنالدیموقراطيالسیاسيالعمل

التحولفيمصلحةلھاالتيالاجتماعیةالشرائحوالفئاتوالطبقاتمصالحیلاقيدیموقراطي
إلىیمتدإنماو،محددةسیاسیةمطالبعلىیقتصرلادیموقراطيبرنامجخلالمن،الدیموقراطي

……؟القادمةالدیموقراطیةللمرحلة،دستوریةو،اقتصادیةرؤیةتقدیم

*********

حزیران10یومفيوفاتھعند،السابقالرئیس)ترك2003-2000الجدیدة(السوریةالمرحلة
،اكتسبتھالذيالإقلیميلوزنھاالتدریجيسوریافقدانمعبالترافقبالأزمات,مثقلةسوریا،2000
فيالتأثیرفقدانھاخلالمنظھرماھوو،لبنانفيتدخلھامع1976عاممنذ،إقلیميودوليبرضا

فقدانھامبیِّنةًتركیامع1998خریفأزمةلتأتيثم،1993عامبعدالفلسطینیةالقضیةمجریات
عامفيحسینصداممعإیرانشاهكانھالذيالدورتركیامعتلعبأنخلالھامنأملتالتيللورقة
الورقةاھتزازإلىوصولاً،العربشطبمیاهالعراقيالكرديالموضوعمقایضةتمتلما1975
مما،بلبنانالسوریینالتحكموللوجودالرافضةاللبنانيالمجتمعقوىتنامينتیجةیدیھابیناللبنانیة
بعدمامرحلةفيمساراتھومعالمھتظھربدأتأمرھوولسوریاالإقلیميالدورتقلصببدایةأنذر
الأخضرالضوءأعطتالتيالأمریكیةالإدارةعند،الجنینیةوالأولىالخطوطفيلوو،بغدادسقوط

-أمریكي،دوليرضاظلفيالخلافةعملیة.أتت1976عامصیفمنذالدورھذاتناميولانطلاق
رتھافیما،أوروبي الرئیسبنائھاأعدّالتيتوازناتھاعبرالسلطةقوى،السوريالمستوىعلى،قرَّ
مصرفيجرىماعنیختلفالجدیدوالقدیمبینالعلاقةجعلأمرھوو،كاملعقدطوالالراحل



ھوارينظامحیالجدیدبنالشاذليجزائرعنأوالناصرعبدنظامتجاه1971أیاربعدالسادات
تخفیف(جدیدةمناخاتمعلوو،للقدیمكانتالتيذاتھاھيالجدیدالنظامبنیةكانتھنامن.بومدین
ضروراتمنأتت)تغییرھادونمنالسابقللنظامالقدیمةالإیدیولوجیةاللغةعنالسكوتو،القمع
التذمربعمقإحساسھومن،لنفسھإنتاجھإعادةعملیةتطلبتھاأخرىحلةفيلنفسھالجدیدالنظامتقدیم

،الناطقةإلىالصامتةمرحلتھمنینطلقلمالتذمرھذاأنلوو(السابقالنظامأزماتمنالاجتماعي
.فيالماضيفيارتكبتكالتيممارساتلدیھامقبولاًیعدلمالدولیةالأجواءكونإلىإضافة،)بعد

ظھركالذي،السوریةالسلطةبنیةفيانقسامیظھرلم،الجدیدالنظامعمرمنالسابقةالثلاثالسنوات
تیارینإلىإیاھامقسماً،بومدینبعدماجزائرفيأوالناصرعبدوفاةمنأشھربعدمصرفي

النظامتحولمعوالإقلیميالدورتضعضعمعمرفوقة،الداخلیةالأزماتعمقأنكما،متصادمین
ذلكإلىبھتؤدلم،أیدیولوجیتھوبناهوبأجھزتھالباردةالحربمخلفاتمنقدیمةطبعةإلىالسوري

،الدوليالرضاأعطىحیث،1997عامبعدالمحافظینوالإصلاحیینبینإیرانفيحصلكما
ذلكحدوثلعدمملائمةخلفیة،المعارضةأوالمجتمعمنالنظامعلىأخطاروجودعدمإلىإضافة
،الجدیدالعھدسوریافي،)تحدیثوتطویر(أو،)إصلاح(یحصللمالخلفیةھذه.علىالانقسام
ھذینفيمصالحھاتجدلمأنھاذلكمنالأھمإنماو،فقط،ذلكأمامعائقاًالقائمةالبنیةتكنلمحیث

قدالإدارةبأنیجدالمراقبإنبل،)الإصلاح(متطلباتمنبكثیرأدنىھوالثانيأنرغم،الحیزین
لمفیما،)التعلیم(خرابازدادو،)القضاء(كذلكو،2000عامقبلماعنفساداًازدادت
الموضوعفينجدبینما،الاقتصادیةالأزمةمعالجةفيللانطلاق،شاملةأوجزئیةإجراءاتتحصل
والسیاسیةتعبیراتھیطلقبأنللمجتمعالسماحباتجاهكليأوجزئيتغییرنحوالبوادرانعدامالسیاسي
السلطةلأجھزةالمتخشبالشكلعنالتخليأو،البعثحزبواحدیةنزعباتجاهلاو،الحرةالفكریة
كشفو،السجونتبیضمثل،لذلكأولیةأمورعننتحدثلمإذاھذا،)منظمات-جبھة(الملحقة
السماحو،لھمالتعویضوالسابقینالسیاسیینالسجناءعنالمدنيالتجریدرفعو،المفقودینمصیر
.علىالاستثنائیةالمحاكمإلغاءوالعرفیةالأحكاموالطوارئحالةرفعو،بالعودةالسیاسیینللمنفیین
السوریةالسلطةاستجابةكانت،)الواحدالقطب(متطلباتأمامخاصةو،الخارجیةالسیاسةصعید
فيو،)أیلول11(بعدالإسلامیینموضوعفيبوضوحظھرشيءھوو،أكثروأكبرالجدیدة

2003نیسان9یومفيبغدادسقوطبعدالأمریكیةالمتطلباتوللطلبات،الكلیةأوالجزئیة،استجابتھا
الفاتورةتقدیمإلىالجدیدةالسلطةمیلعلىیدل،ممانعاتوتلكؤوبتعرجتملووحتى،أمرھوو،
المتغیراتبعد،لھاجدیددوليغطاءلأخذ،)أیضاًالاقتصادفيربماو(الخارجیةالسیاسةفي

من،لسوریاالشرقیةالحدودعند"إقلیمیاًجاراً"المتحدةالولایاتجعلإلىأدتالتيالعاصفةالإقلیمیة
عامبعدالصینفيحصلمثلما،بالمجتمععلاقتھفيوالداخلیةالسوريالنظامبنیةفيتغییردون

(العربیةالأنظمةمعحصلكماو،الكویتموضوعفي)الواحدالقطب(معبكینتوافقو1990
الفاصلةالفترةفي)التسویة(و)العراق(موضوعيفيواشنطنمعتوافقتالتي)السعودیة-مصر
-الأمریكیةالعلاقاتفياھتزازاتأظھرالذي)أیلول11(حتى،2001-1991عاميبین

بوشإدارةفيتنتصرلم(جدیدةأمریكیةأطروحاتظھوربعدالمصريالنظامتجاهأو،السعودیة
عدمأنیبدو،الإطارھذا.فيالعربیةالأنظمةدیكتاتوریةمع"الإرھاب"موضوعلربط)بعدالابن
الراضيالدوليالجوإلىإضافةللسلطةمعارضاًوضاغطاًیكونسیاسیاًفاعلومتحركمجتمعوجود
(حتىولا،)الإصلاح(أجلمنمضغوطاًغیرومرتاحاًالأخیرجعلقد،الجدیدالنظامعن

فيالسببھماالمذكورانالعاملانأنكما،بذلكیوحيلخطابتقدیمھرغم،)التحدیثوالتطویر



ماو1997إیرانفيحصلكما،تیاریننشوءإلىتؤديأنیمكنالنظامداخلفرزحالةوجودعدم
استجابةلعدمآخرسبباًنحددأنیمكنأخرىبلدانتجاربدرسنا.إذاالمذكورینللعاملیننتیجةً،بعدھا
حدودتحددأنانتقالیةتجاربتستطیعلم:)الإصلاح(صفحةفتحأجلمنللمتغیراتالسوريالنظام

تستفیدأنو،للنظامالمساندةالتقلیدیةالقوىمنتكنلماجتماعیةلقوىملاقاتھاخلالمنإلاالإصلاح
و،السابقةالسلطةمنالموروثةلھاالمناوئةالقوىتصفیةبعدلھاجدیدةقاعدةتشكیلفيالقوىتلكمن
تجربة(محددةسقوفضمنوعلیھمسیطراًومضبوطاً)الإصلاح(تجعلأنلھاأتاحماھذا

)1992-1988عاميبینالجزائر(أخرىتجاربفي.فیما)1974-1971عاميبینالسادات
و،علیھامسیطرغیرأوضاعإلىمؤدیاًتحتمنالمفروضةللمتغیراتالسلطةمنجناحملاقاةكانت
احتاجتبینما،أوقفھوذلكالعسكريالانقلابحسمحتى،النظامتجاوزنحوتتجھكانتسقوفإلى

نجاحاتھاإلىمطمئنة،الطلابضدالعنفاستخدامإلى)1989حزیران(الصینفيالحاكمةالقوى
اجتماعیةقاعدةإلىالجزائريالجیشاستندمثلما،قویةاجتماعیةقاعدةلھاأمنتالتيالاقتصادیة
تملك.لاالعسكريللانقلابكظھیر)النساء+البربر+العلمانیون(للإسلامیینمعادیةالقوةمرموقة
،الاجتماعيالتمثیلقوةحیثمن،مقارنتھایمكناجتماعیةقاعدة،السابقةوالحالیة،السوریةالسلطة

(و)العنف(طلاءعبربتغطیتھاقامتالتمثیلضیقةحدودذاتھيبل،السابقةالثلاثبالحالات
تجربةتكرارمخاطرعنیتحدثونالمسؤولینبعضجعلمماذلكتعيأنھایبدوو،)الدوليالرضا

لا"إصلاحیةعملیة"مجرىفيالانطلاقلمخاطربإدراكیوحيمما،"الجزأرة"أوغورباتشوف
الوعيخلالمنخاصةوبمجریاتھاالتحكمأوسقوفھاأومداھاتحدیدالاجتماعیةالسلطةقاعدةتستطیع

إلىجدیدةقوىنزولبحكمإما،جدیدةاجتماعیةتوازناتنشوءإلىستؤديالنوعھذامنعملیةبأن
انطلاقاًالعملیةھذهمجرىعبرالحاكمةالقوىتداعيأوانقساموتفتتبحكمأوالسیاسيالفعلساحة
،أیضاً،.یمكنالقدیمالمركبمغادرةفيتكمنالمصلحةبأنرؤیتھاأوأخرىقوىمعتلاقیھامن

توضیحعلىتساعدأن)2000حزیران10بعدما(تجربةمع)21970ت16(تجربةلمقارنة
تجاهخاصةو1970-1963عاميبینجرىماتجاه،تحولاتومتغیراتمنجرى:ماأكثرذلك

الدولیةالسیاستیننذكرلمإذا(كانت،)2ت16(نظامقبلمن،)1966شباط23بعدما(تجربة
،السابقةالثلاثالسنواتخلالالحاليالجدیدالنظامفيجرىمامنمدىأوسعوأكبر)العربیةو

انفتحو،السبعینیاتمنالأولالنصفخلالالمجتمععلىالأمنیةالقبضةمنالسابقالنظامخففحیث
منلووالقائمةالسیاسیةبالقوىاعترفو،)الوسطىالفئاتوالتجار(جدیدةاجتماعیةقوىعلى
مع،متطرفةوفجةیساریةعبر،السابقالنظاملتصادمحداًووضع،"الجبھة"عبراحتوائھاأجل

عبر،سوریافي)الإصلاح(أفقانسدادإلىالوضعھذایؤديأنالممكن.منالدینیةالأفكاروالتقالید
مطلبعلىأساساًللالتفاف،الخارجیةالسیاسةمجالفيالواحدللقطب"ملائمة"فواتیرتقدیم

ممكناًیكنلمإذاأیضاًو،دولیینغطاءورضاخلالمنبالداخلالانفرادعبرالسیاسيالإصلاح
فإن،)الأوروبیةالشراكة(مثلعواملباتجاھھتضغطأنیمكنالذي،الاقتصاديالإصلاحتفادي
الإصلاحعنمعزولاًومحدداًومضبوطاًالاقتصاديالإصلاحجعلعلىالسلطةیساعدأنیمكنذلك

،المجتمعصالحلغیرالداخلیةالتوازناتاستمرتإذاخاصةو،ذلكیحصلأنالمحتمل.منالسیاسي
أجلمن،غیرهأوتدریجیاً،جدولاًالسلطةعلىتفرضحركةیعطيأنالأخیریستطعلمإذاو

كانت.كیفماالقانونيوالإداريوالاقتصاديالإصلاحمعالترافقوبالتزامنالسیاسيالإصلاح
علیھالاستمرارتستطیعأنیمكنلاحالإلىوصلتقدالسوریةالأوضاعأنالمؤكدفمن،الاحتمالات

یتیحأنھلووالمجتمعمنواسعةفئاتمصالحضدالاستشراءالبالغالإداريالفسادمن،القادمةللفترة



إلىإضافة،الذيالمتداعيالاقتصادإلى،القائمالوضعمعمنھمستفیدةأخرىفئاتمصالحارتباط
إلى،الإنتاجیةطرقھوأشكالھوببناهمسدوداًأفقھأصبح،الحدیثةالتقنیةعصرخارجسوریاجعل
معاشيوضعمعلمصالحھاولھاالسلطةتمثیلبعدمفئاتھوشرائحھوطبقاتھغالبیةتشعرمجتمع
العدواستشراسمعبالترافقالإقلیميالضعفوالعزلةإلىتدریجیاًتعودسوریافیھأصبحت

المباشرةیدهوضعالذي)الواحدالقطب(منالمدعومھووالجولانولفلسطینالمحتلالإسرائیلي
******.***العراقیةالبوابةعبرالعربیةالمنطقةعلى

دیموقراطينظامنحوسوریةانتقالیةمرحلةأجلمن
مكتملغیرأنھلوو،التغییرأجلمنقائم"ذاتيعامل"ھناككان1982-1979مرحلةفي

فیما،لذلكموضوعيعاملدونمن،الإسلامیةوالدیموقراطیةالمعارضتینعندبرامجیاًوأدواتیاً
الأخیرأنلوو،موضوعيعاملوجودمعالذاتيللعاملافتقاد2003-2000مرحلةفيھناككان
)التغییر(علىمساعدینكعاملینالإقلیميأو،الدوليالعاملوجودعدمإلىالإشارةمع،صامتاًكان
فيالسوریةالمعارضةھزیمةاللوحةھذهتفسر،.ربماالمذكورتینالمرحلتینفي،)الإصلاح(أو

أنیمكن،)2000حزیران10بعدما(لوحةلملامحبتحدیدھا،أنھاإلا،الثمانینیاتأوائلمجابھة
سلطةبینو)راضغیروناقماًكانلوو(السیاسةعنصامتمجتمعبینالقائمالتوازنانعدامتحدد
فيالمعارضالأداءبؤسلتفسیریكفيلاذلكأنإلا،الإقلیميوالدوليالخارجمنمدعومةموحدة
المعارضةكانت،بیانھو"التجمع"میثاقخلالمنو،1980عام.فيالجدیدةالسوریةالمرحلة

ذلكإلىتحركھااستندقدو،)المطالب(و،)البرنامج(و،للمرحلة)الرؤیة(تملكالدیموقراطیة
ذلككان)الإصلاح(إلى)التغییر(من"التجمع"انتقلعندما1989عاممنالأخیرالشھرفيو،

في،الدیمقراطيوالإسلاميبشقیھا،السوریةالمعارضةھزیمةبعدللتوازناترؤیةإلىمستنداً
قدمفإنھذلكأساسعلىبرنامجاًیقدمأنیستطعلم"التجمع"كانإذاو،1982-1979أحداث
،خطابھو،السیاسیةمطالبھكانتو،)السیاسة(عبرالضرباتتفاديتكتیكإلىاستندتسیاسة
الدیمقراطیةالمعارضةتستطعلم)2000حزیران10بعدما(مرحلة.فيالمعادلةھذهإلىمستنداً
إلىتصلأنتستطعلمحتىو،)المطالب(و)البرنامج(و)الرؤیة(ثالوثامتلاكالسوریة
إذاسیاسیاًومعنویاً،أضعفجعلھاوالمعارضةمكانةأضعفالذي،1989عامبعدماأداءمستوى

ومھزومةوالجراحمثخنةالمعارضةفیھاكانتالتي1982بعدمامرحلةمنحتىتنظیمیاًنقللم
عنكثیراًعَوّضاسیاسیانومعنویانووزنھالةمعوجودھاعلىحافظتأنھاإلا،أمنیاًمضروبة
علىانبنت،سیاسیةتخبطاتوتنازلاتفيالمعارضةفیھاتدخللمفیما،التنظیمیة-الأمنیةالھزیمة
النظامعند)الحمروالصفروالخضرالخطوط(قراءةمنانطلاقاًالمعارضةالسیاسةرسمقاعدة
علاقتھآلیةو،الجدیدالنظاملطبیعةمقدمةرؤیةھناكیكن.لمالتسعینیاتمرحلةفيحصلمثلما

بالجدیدأتتالتي-القدیمالنظامضمنموجودةھيالتي-القوىطبیعةتدرسلمو،لھالسابقبالنظام
رؤیةتعطيدراسةتقدملمفیما،الوراثةعملیةعنبالحدیثالاكتفاء،بدیلاًلاو،كافیاًیكنلمو،

فيالموجودةالقوىلبعضطرحاًأوانزیاحاًتمثلكونھاناحیةمنالجدیدالنظامإلیھایستندالتيللقوى
السابقفيموجودةكانتالتيالقدیمةللقوىالاستمراریةإطارفيھوالأمرأنأم،استبعادھابعدالقدیم

لواقعدراسةتمثلطروحاتمنقدممایكنلمھنا.منلبعضھااستبعاداتأوانزیاحاتأیةدونمن،
المصلحةمنأنرأت"رغبویةتحلیلات"مجردوإنما،علیھاالمستندقواهطبیعةوالجدیدالنظام



سقفاًیشكلأنالممكنمنذلكأنأو،)الجدیدالحرس(و)القدیمالحرس(تیاريإطارفيتصویره
الأمورأنأو،الممكنھوذلكأنعلىمراھنةمعالنظامإغضابدونمنالمعارضةتحتھتشتغل
یوجدأنیمكنأو،ھناكموجودأنھیظنكانماتشجعاستقطاباتومراھناتباتجاهتدفعأنیمكن
رضاظلفيو،بھالنظامألحقھاالتيجراحھیداويوالسیاسةعنصامتومھزوممجتمعإطار.في
إلىمدخلاً،محافظوإصلاحي،متباعدینتیارینإلىالقائمالنظامانفرازیشكل،النظامھذاعندولي

لفظيتشجیععلىأو،ذلكفيالرغبةعلىالمعارضةالسیاسةبناءأما،)التغییر(أو)الإصلاح(
إنماو،سیاسةیشكلاأنیمكنلاالعاملینھذینفإن،ذلكفيالوقائعتؤیدھالامراھنةعلىأولذلك
التيالطروحاتعنالسریعةالتراجعاتو"التجمع"أحزابوالمثقفینعندالتخبطات.أتتآخرشیئاً
سقوطمنالمفاجأةخلفیةعلى،)مثلاًالألفبیان(الجدیدللعھدالأولىأشھرالسبعةفيقدمت

علىإنماو،جدیدةلتوازناترؤیةعلىانبنىتكتیكیاًتراجعاًذلكیكنلمو،تلكالأشھرمراھنات
موقعمنتراجعیاًقفزاًجعلھامما،قواھاوتوازناتھاوطبیعتھاوالجدیدةالمرحلةتجاهللرؤیةفقدان
الفترةفي"التجمع"سیاسةعلىأیضاًینطبقالذيالشيء،الموقعینفيناظمةرؤیةدونمنآخرإلى

تسمیتھیمكنلاطروحاتمنقدممافإن،ھنا.من2001عاممنأیلولشھرلاعتقالاتاللاحقة
عبرإصلاحھاأوتغییرھاالبرنامجذلكیریدالتيالمرحلةلطبیعةالرؤیةیفتقددامما،برنامجاً

تقدماتوتراجعاتكانتلذلك:)البرنامج(و)الرؤیة(إلىتفتقدسیاسیةمطالبإنماو،معارضتھا
عبرالممكنةللتوازناترؤیةإلىوإلىذلكتستندلا،السابقةالثلاثالسنواتفي،السوریةالمعارضة

"یعتبر"ظرفعبرلتقدیمھاالسیاسیةالمطلبیةالطروحاتتلكأجلمنالفرصتحینإلىإنماو،ذلك
اللاحقةالفترةفيحصللماأو،2001لشباطالسابقةالسبعةالأشھرفيجرىمثلما،لذلكملائماً
(و)2000-1989(مراحلإلىبالقیاسالمعارضالأداءفيتراجعاًذلك.كانبغدادلسقوط
السوریةالمرحلةأظھرتفیما،المردودیةفيوكذلك،)1982-1979(و)1982-1989
منموجودةتكنلمالمعارضینبینالسیاساتوالرؤىفيانقساماتبوادر،أخرىجھةمن،الجدیدة
أوالتواصلعلىالمعارضینقدرةعدممنو،سیاسيوتنظیميضعفمنظھرماإلىإضافة،قبل

منفئاتولقوىتمثیلھاعدموالمعارضةحدودبیّنمما،المصلحةذاتالاجتماعیةالفئاتتحریك
بناءیمكن.لاالقائمةالأوضاععنراضٍغیروناقماًوالنظامعنمتباعداًالأخیركونرغم،المجتمع
بینتقدأمرانھماو،القائمةالوقائععلىمبنیةغیرسیاساتعلىولا،الفرصتحینعلىالسیاسة
.عمرمنالثلاثالسنواتفي،الفشلوالمسدودالطریقإلىوصولھماعملیةالسوریةالوقائع
كالذيللحركةنسبیةحریةمعالضوءأمام,نسبیاًمفتوحةتجربةكانتإذا..الجدیدالعھد
بتنظیماتھا,السوریةالمعارضةإخفاقكشفتقد,)2000حزیران10بعدما(فترةفيجرى

صعیدعلىالماءفوقالرأسإبقاءفي,المثقفونتحتھاانضوىالتيتلكفیھابماھیئاتھاوالحزبیة
,المجتمعإلىالسیاسةعودةحالفيعلیھتكونأنللأموریمكنفكیف,الممارسةوالبرامجوالرؤى
یبحثأنمنبدلاً,السوريللمجتمعتمثیليطابعذاتتكونأنعلىالمعارضةأطیافقدرةحیثمن
.....؟"الجبھة"والمعارضةوالسلطةفي,قائمھوماعنخارجةسیاسیةحالاتعنالأخیرھذا
خیطیفصلھالذيالأخیرالأمرھذا(ضعفھالیسوالمعارضةھشاشةمنالحالةھذهفي,یمكنألا

تتحددأن)لمجتمعھاتمثیليفعلإلىالتحولعلىالقادرةالبرامجوالرؤىتوفرحالفيالقوةعنرفیع
السلطةبقایاتخوميبین,للسیاسةالمجتمععودةحالفي,المستقبلیةالسوریةالسیاسیةالقوىخریطة
....ھنا؟السابقالشرقي)المعسكر(بلدانأغلبفيحصلكما,جدیدةقوىمنیفرزمابینوالقائمة

أنھأم,للعلاجقابلھو,الآن)الدیمقراطيالوطنيالتجمع(یعانیھالذيمثل,المعارضةمرضھل:



فيالقائمةللأطرالبدائلھوما,الأخیرالاحتمالحصولحالفي:أخیراًالوفاة؟.....إلىسیؤدي
لتجمیععریضإطارعنالقائمةالسوریةالمعارضةبحثاحداھاسیكونھل:مثلاً......؟المعارضة

لیبراليتیارانفرازبدایةفيالأفقفيیلوحماوالماركسیةوالقومیةوالإسلامیةأطیافھابكل,القوى
إلىالسوریةالمعارضةینقلأنیمكنالذيالشيء,سیفریاضظاھرةمعإرھاصاتھبانتقوي

ذلكعلىقادرةغیرأنھا:أم..؟السوریةالسیاسیةالمعادلةفيأساسيرقمتشكیلعلىقادرةوضعیة
؟........
مجابھةفيو،الجدیدإلىالقدیممنالانتقالأثناء،النظامبنیةتوحدالسوریةالوقائعأظھرت

وومتعرجاتھاالخارجیةالسیاسةتحدیاتمواجھةفيوالمجتمع،معالتعاملطریقةفيو،المعارضة
علىضغطعواملتشكیل،السوريالمجتمعولا،المعارضةتستطیعلاالمنظور.وفقاستحقاقاتھا

حولمتصارعینتیارینإلىالإنفرازإلىأو،جدیدةسیاسةطرحإلىبھتؤديأنیمكنالنظام
،الإقلیمیةالمتغیراتمع"الاستجابة"و"التلاؤم"لمتطلباتالممكنمنفیما،الممكنةالخیارات
منظمة(و)الأوروبیةالشراكة(فيالدخولمتطلباتو،واشنطنبأیديبغدادسقوطعنالناتجة
الاقتصادیةوقاعدتھ،النظامقوىانفرازمنالأمریعنیھمابكل،ذلكإلىتؤدیاأن،)العالمیةالتجارة

و،سیاسیةاستحقاقاتمنذلكیعنیھوما،الجدیدالوضعملاقاةأومجابھةخطيوفق،الاجتماعیة-
فقطالاقتصادوالخارجیةالسیاسةتشمل،صفقةتدبرالنظاماستطاعإذاإلا،أیدیولوجیةو،اقتصادیة

یتیحأن،الممكنةبسیناریوھاتھ،الاحتماللھذا.یمكن)الأوروبیةالجماعة(و)الواحدالقطب(مع،
،)المطالب(و)البرنامج(و)الرؤیة(امتلكتإذا،التحركأجلمنمجالاًالسوریةللمعارضة
مأزقفيالداخلیةسیاساتھأصبحتأنبعد،المكانفيالمراوحةعلىالقائمالنظامقدرةعدممستغلة
الباردةالحربلأیامعائدةقدیمةطرزإلىحكمھطریقةوأیدیولوجیتھوأجھزتھوبناهتحولبعدكبیر
الفسادأصبحأنبعدو،الاقتصادیةالأزمةحلعلىقادرغیرالمسكناتخلالمنأصبحأنبعدو،

فيمصلحةذاتوراضیةفئاتلھامؤقتاًیؤمنمازالأنھولوالسلطةعلىعبئاًالمستفحلالإداري
السوريالدورإضعافإلىأمریكيباتجاهالجدیدةالإقلیمیةالحقائقتوحيفیما،القائمةالأوضاع
عواملتعدلمللنظامالذاتیةوالداخلیةالبنىأنإلىإضافة،1976بعدمافترةبخلاف،الإقلیمي
إلىدعوةذلكیعني.لاالخارجیةالضغوطاتمجابھةعلىولا،الدورھذااستمرارعلىمساعدة
حسابعلىذلكعنتتولدأنیمكنالتيالباھظةالضرائبمدىبیّنالذي،الجلبيأحمدطریقسلوك
سحبھاتوحيالتيو،القادمةالوقائعممكناتبإدارةتقومسیاسةانتھاجأجلمنإنماو،البلاداستقلال

تبینكما،مستحقاتھتحقیقأنالمعارضةترى،دیموقراطيبرنامجلتحقیق،الھطولبقربغیومھاو
بقيسواء،القادمةالخارجیةالریاحوجھفيالوطنيللتحصینالوحیدالطریقھو،بغدادتجربةبجلاء
للفعلكبیرانمجالانیتیحاناحتمالانوھما،لاأم،الخارجمتطلباتأمامموحداًالقائمالنظام

ممكنأمرھوو،الراھنالمؤثرغیروالضعیفحجمھتتجاوزأبعاداًیأخذأنأجلمنالمعارض
أجواءنشرعبرالوطنتحصینأجلمن"الوطنیةالمصالحة"دعواتإلىالنظاماستجابسواءتحقیقھ

الرؤىفيالتصلبأنحیث،المغامرةإلىدعوةذلك.لیسیستجبلمأم،دیموقراطیةمناخاتو
،السیاسيالتمرحلوالممكناتطریقسلوكعدمولاالاعتدالعدمیعنیانلا،الوضوحو،السیاسیة

عاممنالأولىالأشھرفيجرىكما،)اللاشيء(و)شيءكل(طرحبینالنَوَسانیعنيلاأنھكما
"و"سلم"و"عتبات"عبریمر،الدیموقراطیةمنزلإلىالولوج.إنالمعارضینبعضعند2001
و،السیاسیینالمعتقلینكافةعنالإفراج.1:أدناهالمدرجالانتقاليالبرنامججمیعاًیمثلھم،"باب

أوبحقھمالصادرینالمدنيالتجریدوالأحكامإلغاءو،قضوھاالتيالفترةعنالسابقینمعتعویضھم



رفع.2.المفقودینمصیركشفو،مساءلةدونمنبالعودةالسیاسیینللمنفیینالسماحو،ببعضھم
الثقافیةوالسیاسیةالتعبیراتكافةحق.3.الاستثنائیةالمحاكموالعرفیةالأحكامإلغاءوالطوارئحالة
وسائلاستخداموامتلاكحریةفيو،الإضرابوالتظاھروالتجمعوالتحزبفيالاجتماعیةو

،الإداریةالتعییناتو،مناھجھوالتعلیموالقضاءإبعاد.4.)تلفزیون-إذاعة-صحف(الإعلام
التعبیراتلكافةعاموطنيمؤتمرإلىالدعوة.5.الإعلامبوسائلحزبأياستئثارووقفالتحزبعن

و،)الانتخابقانون(و)الأحزابقانون(وضعإلىللوصول،الثقافیةوالاجتماعیةوالسیاسیة
،السابقالبندتحقیقإثرعلى،الدعوة.6.القوىھذهكلبینالعلاقةینظم)طنيومیثاق(صیاغة

إلىبعدهلتتحول،عاماستفتاءعلىیعرضجدیددستورمسودةتضع)تأسیسیةجمعیة(انتخابإلى
.للبلادبرلمان
*********

السـوريالسیاســيالعمـلإشـكالاتأماموقضایـا
مما’2003/نیسان/9لاللاحقةالفترةفيبسوریاالمحیطةالسیاسیةالجغرافیةالبیئة-تغیرت1-

لذلكالممكن.من1976حزیرانمنذالاوسطالشرقمنطقةفيحصلتالتيالاقلیمیةاللوحةتلكقلب
منذلكإلیھأدىماوالخمسینیات,فيعلیھكانتالذيالوضعإلىسوریاإرجاعإلىیؤديأن

كانكماالسوري,الإقلیميالدورذلكأنالمؤكدأنإلاذلك,یحصللاالإقلیمیة.ربما,مكانتھاإضعاف
الشيءبغداد,سقوطمعالأفولطورفيأصبحقدالعشرین,القرنمنالأخیرالربعفيدولیاًمطلوباً
اللبناني,بالوضعالمربوط))سوریامحاسبةقانون((مؤشراتتوحيكمالبنان,یشملأنیمكنالذي

الإقلیميالدورفيالتغیرھذاذلك.سیؤديحصولإلىتمیل))قویةلبنانیةتربة((وجودمعوخاصة
)الدولي(سكوتمعمترافقاالسابقالإقلیميالدورذلككانأن,بعدالداخلیةالاوضاعالتأثیرعلىإلى
اقتصادیةمساعداتمعیترافقكانالمتضخمالإقلیميالدورذلكأنكما,الداخلیةالأوضاععلى

اشتراكعقبالأخیرةقبلمنجرىكماأوالخلیج,دولمن1984-1976فترةفيحصلكماسخیّة,
))سوریامحاسبةقانون((عبرالواضح.من1991-1990عامي)التحالف(فيالسوریةالسلطة

أنھاالجليّمنالسوریة,السلطةتدفعھاأنالمتحدةالولایاتترید))مستحقات((ومطالبھناكأن
إلىفقطیؤديلنذلكفيواشنطننجاحأنالمؤكدمنولكنالإقلیمیة,بالأوضاعالآنحتىمتعلقة
أوالداخلیةالأوضاععلىتؤثرأخرىوضعیةإنشاءإلىإنماوالسوري,للنظامالإقلیميالوضعتغییر
حرببعدمباشرالساداتتحوّلأدىكماتماماًالإیدیولوجیة,والثقافةوالاقتصادفيمستحقاتتجلب
النظامقبضةتخفیفإلىذلكیؤديالاقتصادي.ربما,الانفتاحسیاسةإلىالأمریكانمعللتحالف1973
معین))انفتاح((إلىذلكیؤديأیضاًوربماضعفاً,أكثرووطأة,أقلجعلھاأوالمجتمع,علىالسوري

ھذهحیالالسوریةالمعارضةستنھجكیف0المجتمعوالمعارضةعلىالسوریةالسلطةقبلمن
لاثالثاً,طریقاً)؟..أم.ستختارمنّاعھیثم(طریقةعلىأم)ألجلبيأحمد(طریقةعلىھلالمستجدات,

مجانيالتحاقإلىلاوالخارجیینالتدخلوللضغطأوللاحتلالمحليلغطاءتشكیلھاإلىیؤدي
)الدیمقراطیة(صعیدعلىمكاسباستخلاصعلىقادرةیجعلھاأنیمكن)،الخارج(ضدبالنظام
صفقةالسوريالنظامیفضّلأنالممكن)؟.منالوطنیةالمسألة(صعیدعلىتؤدیھامعینةمواقفمقابل
أنعلى),الداخلیةالسیاسة(دون)الاقتصاد(و)الخارجیةالسیاسة(تشملربما)،الخارج(مع



-1990سیناریوتكرارصعوبةعلىتدّلالقائمةالمؤشراتأنإلا),الداخل(معبصفقةیقوم
القیامالنظامعلىالصعبمنباتنقطةإلىوصلتقدالمطالبوالأمیركیةالشروطأنوعلى,1991

الیساریینوالناصریینتجاهالساداتفعلكماحیالھا,وداخلھابانزیاحقامإذاإلاالقائمة,بنیتھوفقبھا
منبدلاًالغرب,معالتحالفنحوللتحوّلملائممناختشكیلأجلمن1974-1971عاميبین

مؤشراتالقائمةالسوریةالسلطةتعطلمالآن).حتىالاقتصاديالانفتاحنحو(للاتجاهوالسوفییت,
فيوالداخلیة,السیاسةفيوالخارجیة,السیاسةفيكافة,المجالاتفيتحولاتإنجازعلىقدرتھاعلى

فیھنجحتماوھو),الستاتیكوالثبات(ضمنھوكماالقائمالوضعبقاءمفضلةالإدارة,فيوالاقتصاد,
أنعلى2003عاممنالثانيالنصفمؤشراتتدلفیماالجدید,العھدمنالأولىالثلاثالسنواتفي

علىتدلأضواءالدولیةالمؤشراتالقائم.تعطي)الستاتیكو(تجاوزاستحقاقاتباتجاهتجمعتقدالغیوم
ممانعتھ,أوالنظاماستجابةاحتمالإنتغییره:ولیسالسوري,النظامسیاساتتغییرفيدولیةرغبة

فيالمتمثلةالسیاسیةالواقعةحصولإلىیؤديأنیمكنمماالنظام,داخلانشطاراحتمالإلىسیؤدیان
والاقتصاد,الخارجیة,والداخلیةالسیاستیناتجاهمتباینةأطروحاتلھماداخلھ,)تیارین(نشوء

الثلاثالعقودفي))الجدیدةالبرجوازیة((شكّلتالتيالجدیدةالفئاتمیلكانربماوالإیدیولوجیة,
((أو))البیروقراطیةالبرجوازیة((لیسو(حمایتھوعباءتھوالنظامرعایةتحتالمنصرمة
قدالقائمالسوريالرأسماليالشكلأنباعتباروصفیاً,دقیقینغیرمصطلحینبوصفھما)),الطفیلیة
ماتحویلإلى)))العامالقطاع((بیسمىماأوالاقتصادفيالدولةقطاعوالسلطةرحممنخرج
المسروقاتتھریبمنبدلاًرعایتھاوالسلطةحمایةتحتلوواستثماريرأسمالإلىنقدمنیحملوه
تتطلبجدیدةاتجاھاتإلىمؤشراً)الخلويأحدھاجدیدة,استثماریةمؤشراتتوحيكما(الخارجإلى
مامع)قائمھوماتتجاوز(قانونیةوإداریةواقتصادیةتكیفاتھؤلاء,اتجاهتغلبإنالسلطة,من

الداخلیة,السیاسةصعیدعلىتجمیلیةأشكالإلىإضافةالخارجیةالسیاسةفيتكیفاتمنذلكیستتبع
الدیمقراطیةعن(الأخیرخطابھفيبوشالرئیسإشارةتكنلمحیثحالیاً,مصرفيحاصلھومثلما
یؤديأنالممكنفمنذلك,حصلفراغ.إنمنآتیة)المصريالنموذج(إلى),الأوسطالشرقفي
أنوربینتحالفمنمصرفيحصلمثلماالسطح,إلىتطفوالسلطةداخلاستقطاباتإفرازإلىذلك

دورھاو)العربالمقاولون(شركةمنخرجالذيالأخیرھذاعثمان,أحمدعثمانوالسادات
أنیمكنالذيالشيءالسادات،عھدفيسیاسیةاقتصادیة-أدوارإلىالناصرعبدعھدفيالإنشائي
رفیق(السیاسةنحوالعربیةالمنطقةفيالأعمالرجالاندفاعظلفيبمفاعیلھ,سوریایشمل

منأتتقدسیفریاضمعالتعاملفیھاتمّالتيالشراسةأنالمحتمل...).منفارسعصامالحریري,
كلیمثلھلمامعاكسونقیضطرفعلىھوالسلطة,عنبعیدولیبراليأعمالكرجلاستثناءًكونھ
التيالدستوریة,القانونیة-والسیاسیة,مترافقاتھاوالاقتصادیةاللیبرالیةحدودإلىیؤشرمماأولئك,
توازىوالواجھةإلىالأعمالرجلبرزإنالقادمة,سوریةفي)الجدیدةالبرجوازیة(تعطیھاأنیمكن
الحالیة.السوریةبالسلطةالقرارصنعفي)الأمنرجل(و)الضابط(معذلكفي
(منواشنطنمتطرفيأنیبدوالذيو),(الإسلامأنإلىمؤشرات)أیلول/11(أحداث-أعطت2-

الحرببعدمافترةفيالمتحدة,الولایاتوضعتھقدالإسلامیین,عنیفّرقوهلاالجدد)المحافظین
عاميبین)الشیوعیة(بھاكانتالتيالوضعیةفينیویورك,وواشنطنعملیتيبعدبالذاتوالباردة
یسمىماعلىالأمریكانحربإن.بالتأكید,1945-1933عاميبین)النازیة(و,1947-1989

حمموصلتأنبعدالأوسطالشرقمنطقةعلىالیدوضعاستكمالإطارفيتدخل)الإرھاب(ب
ذریعةأنھاأو،)2001/أیلول/11(فيللعالموالسیاسیةالاقتصادیةالعاصمتینإلىأزماتھا



أوالاصطدامسیوّلدذلكأنإلا),العراق(إسقاطھاأوإیران...)باكستان-(تحجیمھاوأنظمةلتطویق
معإنماو),النازیة(سیاسينظامأو),الشیوعیة(سیاسیةإیدیولوجیةأوبعقیدةفقطلیسالاحتكاك

بھتشعرماوممارساتھا,أنإلاذلك,مداراةبوشإدارةالمعمورة.حاولتسكانخمسیعتنقھدین
(و)الإسلام(بینالسمیك,أوالرفیعالخیطإیجادأنعلى،یدلانبغالبیتھاالإسلامیةالمجتمعات
بن(أنیبدوالتي)الفسطاطین(نظریةلصالحالمعركة,ھذهغبارفيیسیرةلیست),الإسلامیین

المجتمعاتاتجاهتناميإلىذلكبھا.سیؤديالإیمانلعملیةمؤیدینواشنطنفيشركاءیجد)لادن
منالثانيالنصفمؤشراتأظھرتأنبعدالسیاسي,الإسلامنحوربماوالتدیّن,نحوالإسلامیة
بعدالضعفوالتراجعنحو,1967ھزیمةعقبصعودھابدأوالتيالأصولیة,بدایةاتجاهالتسعینیات

الجزائر-تونس(المحلیةالأنظمةأمامھزمتأنبعدوالسوفییتانھیاربعدالغربمعتحالفھاأنفكاك
التدیّنموجةمعوخاصةالموجة,ھذهخارجتكونلنسوریاأنعلىالمؤشراتتدل):مصر-

السلطة،أمامالمسلمینالإخوانھزیمةإثر1982بعدالبلدشھدھاالتيالقویةالطقوسيوالشعائري
السلطةاتجاهحالفيغیرھم,أم)(الإخوانعبرسیاسي,شكلإلىسیترجمذلككانإنیعرفولا
مراحلیأخذالأمرسیجعلمماالسیاسةإلىالمجتمععودةسینتظرذلكأنأمالقبضة,تخفیفنحو
السیاسیةاللوحةعلىذلكتأثیرماالإطار:ھذافينفسھیطرحالذيمدى؟.السؤالأبعدأوأطول

اللیبرالیون(و)والماركسيالقوميبفرعیھ:الیسار(بینخارطتھاتضاریسحیثمنالقادمالسوریة
والسوفییتمعفعلتھماالإسلامیین,والإسلاممعأمیركافعلتحالفي)؟...ثم:الإسلامیون(و)

والیسارقامإذاخاصةووالإسلامیة,العربیةالبلدانفيالسیاسیةاللوحةعلىذلكتأثیرفماھتلر
مجلس(فياشتراكھمعبرالعراقیونالشیوعیونبھقامبماشبیھةبأدوارالبلدان,ھذهفياللیبرالیون,

العراقي,السیناریومفاعیلھيماأي:)؟...الباججيالجلبي,(ھناكاللیبرالیونبھقامبماأو)الحكم
الإسلامیین,والبعثیینفيللأمریكانالمسلحةالمقاومةانحصرتعندماأخرى,ببلدانتكرارهحالفي
كوارثإلىالسیناریوھذایؤديألاأخرى:بعبارة)؟...الصدر(مقتدىمحددینإسلامیینفيالسلمیةو

معتعاونلماالمصريالوفدحزبمثلالأخیرین,معحصلبماشبیھةاللیبرالیین,والیساریینعلى
تقسیمبقرارقبلوالماالشیوعیینمعجرىبماأو),42/شباط/4(حادثةفيالملكضدبریطانیا
إسرائیل؟....دولةقیاموفلسطین

أحدكانو,1991حرببعدمدرید)(فيبدأالذيالتسویةمسارفشلالثالثةالألفیةبدایة-في3-
(و)الباطنحفر(بابيعبرمرّقدالباردةالحرببعدماعالممعالسوريالنظامتكیّفكاننتائجھا:
المسارینفيالتسویةفشلخلفیةعلىأتىقدالأوسطالشرقاضطرابأنالواضح).منمدرید

(أتىثمذلك,إثرشارونانتخابوالانتفاضةأتت:2000صیفوربیعفيالفلسطینيوالسوري
تؤديأنیمكنأنھاوالحمموللھّبمصدراًالمنطقةھذهبأنالمتحدةالولایاتلیقنع)أیلول/11

كبرىقوىقبلمنذلكاستغلالإلىالجدید,أوالدوليالوضعخربطةإلىمشاكلھاوباضطراباتھا
السیطرةوبالھیمنةتكتفيلاواشنطنجعلمماللعالم,)الواحدالقطب(علىنفسھالفرضأخرى

علىالمباشرةالأمیركیةالیدوضعإلىبالحاجةتشعربدأتبل,1991عامفيكماحصلالأمیركیة،
غزومنأسابیعقبلباولكولنالوزیرصرحلماوفقاً),تشكیلھاإعادة(أجلمنالمنطقة

دورعلىالحفاظالنظاماستطاعالتسعینیاتذلك.فيتحقیقإلى)البوابةبمثابة(أنھیبدوالعراق,والذي
ذلك:عنبمعزلیكنلملبنانفيوجودهحتىو),التسویة(بمشاركتھخلالمنالمنطقةفيرئیسي

عقباللهحزبورقةضعفبعدوالتسویة,مساراضطراببعدالسوريالنظامأنالآنالواضحمن
الأوسطالشرقفي(محدداًمقعداًلھیجدلمعلیھترتبومابغدادسقوطإثرو,2000أیارانسحاب



،سیاسیةكجغرافیةسوریاعلىبالتاليوالسوري,النظامعلىذلكمفاعیلھي.ما.الأمیركي)الجدید
یديبینالموجودةاللبنانیةالورقةووزنقوةتناقصبعدخاصةوالجولان,استعادةفرضحیثمن

لبنان,منالسوريالجیشإخراجللتسویة,الممھدةالأمیركیة,الترتیباتستشملالسوریة؟...ھلالسلطة
ذلكمنقریباًأوكاملاً،الجولاناستعادةفرصھيمابیروت؟...ثمّعلىلدمشقالسیاسيالنفوذإنھاءو

السنواتفيإقلیمیاًالمستجدالوضعظلفيالعشرین,القرنمنالأخیرالعقدمفاوضاتأوحتكما
التسویة؟....عملیةلفشلاللاحقةالثلاث

(وزنأنعلىتدلبمؤشراتالأوسطالشرقفي"ما"دیمقراطيمشھدإنشاءفرص-توحي4-
ذلك,أجلمنالضاغطةالمحلیةالعواملوزنمنأكبرسیكونالدیمقراطیةتحقیقعملیةفيالدولي)

إلىتؤديالأمریكانمعمعادلةإیجاد)سوریاالجزائر-مصر-(القائمةالأنظمةتستطعلمإذاطبعاًھذا
السیاسةصعیدعلىتجمیلیةدیكوراتمعإقلیمیاً,المتحدةالولایاتتریدماتقدیممعالقائم,الوضعبقاء

القائمة،فيالأنظمةتجاوزإلىواشنطناتجاهحال".فيمقیدةومحدودةدیمقراطیة"باتجاهالداخلیة
قوتيانھیارمنمعھترافقماو1948حرببعدالإقلیميالمشھدانقلابمعحصلبماشبیھوضع
"تجاهجدّیةواشنطنكونحالفيوذلكفإنواشنطن,وموسكولصالحالتقلیدیتینباریسولندن

ماوھذاالعملي,الصعیدعلى)الدیمقراطي(و)الوطني(افتراقإلىسیؤدي"الدیمقراطيطرحھا
أوحلیفةالدیمقراطیةالقوىفیھاتصبحالآن,العراقفيیحصلكماموضوعیة,اصطفافاتإلىسیؤدي
اللھمالإسلامیین,السلفیینمنأوالسابقالنظامفلولمنتأتيالمقاومةقوىبینماالاحتلال,معمترافقة

أنأوالدیمقراطي,طرحھامعالاحتلالمقاومةتجمعأنالعربیةالدیمقراطیةالقوىاستطاعتإذاإلا
بینالمتخندقةالعربیةالسیاسةتقالیدمعتفارقفيمنّاع,ھیثموالجلبيأحمدبینثالثاًخطاًتختط

السوفیتيالنموذجھزیمةبعدالبني.الآن,أوالرمادياللونتعرفأندونمنوالأسود,الأبیض
الخیارھذاسلوكالجمیععلىسیوجبعالمیاً)السوقاقتصاد(نموذجانتصارفإنالاقتصادي,
إحدىھذه):السیاسیةالدیمقراطیة(فيالمتمثلةالسیاسیة,مترتباتھمعبالضرورةولیسالاقتصادي,

العینإغماضوتجاھلھایمكنلابلدكلفيمحلیاًموضوعیاًواقعاًأصبحتالتي),العولمة(آثار
فاشلةاقتصادیةأنماطتجاوزالمعلومات,تبادلحریةالمستبدة,الأنظمةتزعزع(ایجابیاتھالھاعنھا,
مزرعةإلى،البلدالعام"قطاعھا"والأنظمةتلكعبر،حوّلتوحشیةرأسمالیةلنشوءقاعدةشكّلت
الكثیرتقّوض(سلبیاتھاوالمجتمع...).أفرادباقيحیواتوأملاكوحقوقاستباحتومعینینلأفراد
الأجنبيالرأسمالسیطرةاحتمالالأجنبیة,البضائعمنافسةیستطعلمإنالمحليالإنتاجعناصرمن
الدیمقراطیةتحققحالفيالأخیر,الوضعھذایؤديأنالممكنالمحلیة...).منالاقتصادیاتعلى

مثلماواسعة,وكبیرةحدودإلىأوجزئیاً)الاقتصاديالاستقلال(فقدانمعذلكترافقإلىالسیاسیة,
(و)الوطني(افتراقإلىأدىمثلماتماماًالشرقیة,أوروبافيأوالعراقفيالآنحاصلھو

العربیةالبلدانباقيعنممیزةسیاسیةتجربةسوریا-قدّمت5المذكورة.-البلدانحالةفي)الدیمقراطي
رشیدالكواكبي,(منھاخرجتقدالكبرىالسیاسیةالأفكارمعظمكانتالعشرین:القرنمسارخلال
مفصلیةأدواراًمعینةشخصیاتلعبتفیما),الحافظیاسینالسباعي,مصطفىعفلق,میشیلرضا,

السیاسیةالحیاة).تتمیزمثلاًبكداش,خالد(بأكملھاحركةمسارعلىالتأثیرإلىأحزابھاتجاوزت
(بینتناقضأوصداموجودعدمالأخرى:العربیةالبلدانمعظمتفتقدھابخصائصالمعاصرةالسوریة

إجماعوجودالقائمة,السیاسیةالقوىبینمقطوعةجسوروجودعدم),الیساریین(و)الإسلامیین
,عدمالدیمقراطيالسیاسيالبرنامجعلىاللیبرالي)والماركسيوالإسلاميوالقوميسیاسي(یجمع

وتونسومصرفيحاصلھوكماالسیاسیةالمعارضةفيانشقاقحدوثإلىمؤدیةاستقطاباتوجود



لطاولةمسححصولدونمنالعنیفالقمعرغمالاستمرارعلىالسوریةالمعارضةقدرةالجزائر,
تحولتّالذيمثلاًالعراقبخلافالعشرینالقرنمنالأخیرینالعقدینطوالالمعارضالسیاسيالعمل
.تدل1991عامبعد)التحالف(منالمحمیةالأكرادمناطقإلىأوخارجيفعلإلىالمعارضةفیھ

السیاسي,الصعیدعلىانتقالیةمرحلةفي,2000حزیرانمنذدخلت,قدسوریاأنعلىالمؤشرات
):1963/آذار/8-1958/شباط/22تاریخيبینامتدتالتيالانتقالیةالمرحلةبتلكشبیھة
القائمةالسیاسیةالمعارضةمكوناتاستطاعتإذاالسوريالسیاسيالمستقبلملامحمنالكثیرسیتحدد

إنشاءباتجاهمفاھیمھاوتجربتھامراجعةعبرالراھنةالسوریةالمعادلةفيأساسيرقمإلىتتحولأن
وفشلھاأثبتتالتيالماضیةالتجربةمعللقطعجدیدین,سیاسیةممارسةوبرنامجوجدیدة,رؤى

المسدود.الطریقإلىوصولھا
*********

الحزبقسم

إشكالیاتوالسوریقضایاالشیوعيالحزب
1973-1969فترةفيالمحلیینأتباعھموالسوفییتمعاختلافھمنذ،السوريالشیوعيالحزبقدّم
(العربیةالشیوعیةالحركةصعیدعلىجدیدةلقضایاطرحھاحیثمن،التمیزتدّعيتجربة،

بالحساباتالمحلیةالأنظمةمنالموقفربطعدم-الفلسطینیةالقضیة-العربیةالوحدة-الاستقلالیة
كونإلىإضافة،السیاسیینالخطابوالممارسةفيجدیدلأسلوبتقدیمھاحیثمنو،)السوفیتیة

(مطلبلعودة،)178ك(للحزبالخامسالمؤتمرمنذ،الأولىاللبنةوضعتقدالتجربةھذه
عاممنذاستمرغیاببعدالمعارضالسوريالسیاسيالعملأعمالجدولرأسإلى)الدیموقراطیة

إلىوصولاً،1980آذارفي"بیانھ"و}79نھایة{"التجمعمیثاق"معتكرسماھوو،1958
،الماركسيالفكريالصعیدعلىجدیداًیقدمأنیستطعلمالحزبھذاأن.إلاالراھنةالسوریةالمرحلة
للوصولالتنظیمیةالعلاقاتوالبناءصعیدعلىلاو،السوفییتعندموجودھوماعنمختلفاًیكون
إلىاستندتالتيالأخرىالشیوعیةالتجاربعنمختلفاًیكونالتنظیمفيجدیدحزبأونموذجإلى



اللینینيالمفھومھذایؤدلمأنبعد"؟العملما"لینینكتابفيالمقدمان،تركیبھو،التنظیممفھوم
عائقاًالتنظیميالتركیبھذاكانأنبعدو،الأخرىالأحزابفيأشباھھوستالینتفریخمنأكثرإلى

وللقیادةحقیقيانتخابعلىالقواعدلقدرةوالشیوعیةالأحزابداخلفيدیموقراطیةعلاقاتلنشوء
لمو،الثمانینیاتوالسبعینیاتفيالمھمتینبھاتینیقومأنالحزبھذایستطع.لممحاسبتھاولمراقبتھا
فيالدقةو،الحقیقةأردناإذاإننابل،السوفییتسقوطأعقبتالتيالفترةفيینجزھماأنأیضاًیستطع
علىوالمسألتینھاتینإنجازعدمبسببو،السوريالشیوعيالحزبأننجدفإننا،الوقائعرصد
استقلالیة(التنظیمیة-السیاسیةللحدودمتجاوزاًیكنلمالذيالسوفییتمعالسابقاختلافھمنالرغم
على)قبلمنقائمةبذورهكانتمما(الفكريالتخبطمنالكثیرأصابھقد،)سیاساتھرسمفيتنظیم
لھاذلكحصولمبرراًكانالتيالأخرىالشیوعیةالأحزابمنبكثیرإسوة،السوفییتيالانھیارضوء
اتجاھاتوجودحقیقةعرفناإذامفھوماًذلك.كانللسوفییتالتنظیمیةوالسیاسیةوالفكریةتبعیتھابحكم
الشیوعیةوبغرامشيالمتأثرینإلىوصولاًالستالینيالاتجاهمنبدءاًالحزبفيمتعددةفكریة

قائمةعضویتھكانتو،بالماركسیةمقتنعاًیكنلمبھبأسلاعددإلىإضافة،بینھماماو،الأوروبیة
و،الفكریةالنقاشاتمستوىأنمفھوماًیكنلمالذيأنإلا"السیاسيبالبرنامجالالتزام"على

الخلافقضایا(فيقدممایوازِیكنلم،1991بعدمافترةفي،بالحزبحصلتالتي،الطروحات
حیث،)الخامسالمؤتمر(فيجدیدةطروحاتمنالحزبقدمھماولا،1972-1971عامي،)

مقولةمثلو،"الأیدیولوجیاتنھایة"مثل،العربیةالفكریةالساحةسادتلموضاتعكساًأغلبھاكان
الفكرعبرلیسوالسیاسیةمطالبھخلالمنیتحددمطلبيسیاسيشكللصالح"الحزبمفھومنھایة"
إمكانیةإلىوصولاً،السیاسيالبرنامجتشكیلفي"المعرفیةالمصادرتعدد"مقولةإلى،المنھجأو

یطرحھأنمشروعاًحقاًكانإذاھوو،"الأیدیولوجیةألوانھاتعدد"معواحدةسیاسیةحركةتشكل
،متقدمةوراقیةسیاسیةوفكریةحیاةضمن،الطروحاتتلكأنالواقعأنإلا،أصحابھأوصاحبھ
فیما،الوسطفيولاالمؤخرةفيلاوالمقدمةفيلالھامكاناًتجدلم،الغربفيموجودھوكالذي
أيمنأكثرالأخیرةتأزمحدودعنعبرمماالعربیةالسیاسیةوالفكریةالحیاةفيالقائمھوالعكسكان
ذلكامتدادحولالتساؤلاتمنالكثیریطرحالذيالشيء،المستوىوالمعاییرفقدانعنوآخرشيء
النقاشاتوالطروحاتأنخاصةو،السوريالشیوعيالحزبتجربةمثلمتمیزةسیاسیةتجربةإلى
فترةبعكسسوریاًوعربیاًخارجھیجريكانلماركیكاًوباھتاًانعكاساًكانتقدفیھتداولھاتمالتي

الطروحاتأصحاببعضعندالفكریةالاستقامةفقدانھووللنظرملفتشيءإلىإضافة،السبعینیات
في،بالأخیرةالمنادونقالمایقولوالمعندما،الحزباسمبتغییرالمتعلقةأوأعلاهالمذكورةسواء،

(و)المنھج(لتغییرنتیجةسیأتيالاسمتغییرإلىالوصولأنمن،الأخرىالشیوعیةالأحزاب
تقدیمعدمأثناءأو،ذلكإلىالدعوةأثناءالفكریةالباطنیةممارسةإلىداعيلاأنو،)الأیدیولوجیة
ممارسین،إیاھاالطارحینقبلمنتوضیحھاأو،المذكورةالسابقةللطروحاتالفكریةالاستتباعات

الفكریةالطاولةفوقشيءكلوضععدمسیاسةوالأیدیولوجیةوالفكریةالنوایاإخفاءعملیةذلكعبر
.كلمنتجومجدٍنقاشفيالدخولأریدإذاذلكمنالعكسبطبیعتھاتتطلبالفكریةالقضایاأنمع،

ورؤیةإلىللوصولمعینینزمانومكانعلىالمنھجتطبیقمجموعھيالتيو،سیاسیةأیدیولوجیة
أوقومیاًأوإسلامیاًأولیبرالیاًكانسواء،السیاسيالحزبفيلھاشریكاًتقبللا،سیاسیینبرنامج
منلصالحھیستفیدوینفتحأنیمكنالمعرفيالمنھجھذاأنإلا،ماركسیاًأودیموقراطیاً-اشتراكیاً
متشاركینكمصدرینواحدحزبفيمعھایتعایشأنیمكنلاأنھإلاأخرىفكریةومعرفیةمدارس
منلیسومنھجھمنالمستمدةھویتھعنالحزباسمیعبرالإطارھذا.فيواحدسیاسيلبرنامج



عندالدستوريوالاقتصاديوالسیاسيالصعیدعلىلیبرالیاًیكونأنیمكنالذيالسیاسيالبرنامج
أنإلىیؤديماھذاو،ذلكبسببھویتھلھیقلبأندونمن،قوميأوإسلاميأوماركسيحزب
أيلیسو،الاسمتغییرلعملیةالطبیعيالإطاروالسببھما،معاًالأیدیولوجیةو،المنھجتغییریكون
أحزابثلاثةوجودعنناتجةمشكلةمنیعانيالسوريالشیوعيالحزبأنالمؤكد.منآخرشيء
الاستمرارالقادممؤتمرهأرادإذا،الآخرینالاثنینعنتمییزهضرورةیطرحمما،الاسمھذاتحمل
شيءإضافةعبر،السیاسیینالبرنامجوللرؤیةتحلیليمعرفيكمصدرالماركسيالمنھجتبنيفي

:أي،الأصلياسمھإلىالسابقةالثلاثةالعقودفيبھعرفمابإضافةذلككانسواءعنھمایمیزه
:مثللتمییزهاسمھعلىجدیدشيءإضافةربماأو،)السیاسيالمكتب(السوريالشیوعيالحزب
مثّلالذي،الھنديالشیوعيللحزبأضیفتعلامةھوو،)الماركسي(السوريالشیوعيالحزب
المنھجتغییرالمؤتمرأرادإذاأما،للسوفییتالمواليالجناحعنلھتمییزاً،1964عامالأكثریةجناح

الجدیدالاسمھذالیعبر،منطقیةوطبیعیةستكونالاسمتغییرعملیةفإنآخرمنھجاًتبنيوالماركسي
ھذافيالضروري.منالسیاسیینبرنامجھولرؤیتھتولیديجدیدمنھجمنالمكتسبةالجدیدةالھویةعن

عبرمارسھاالتيالتطبیقیةخلاصاتھبعضبینوالتحلیليماركسكارلمنھجبینالتمییزالإطار
علیھاعفىومتآكلةیراھاأنماركسيلأيیمكنالتيو،السیاسةوالاقتصادفيالمنھجلھذااستخدامھ
أو،)البرولیتاریادیكتاتوریة(عننظریتھمثل،صحیحةغیرالوقائعأمامأصبحتأو،الزمن
(منحىنحوالرأسمالیةاتجاهحولالاقتصادیةرؤیتھإلىإضافة،للتغییركأداة)الثورة(عننظریتھ
الرابط،التحلیليالمعرفيماركسمنھجیبقىفیما،العاملةللطبقةوالوسطىللفئات)المتزایدالإفقار
من،الثقافةوالأفكاروالاجتماعیة-الاقتصادیةالبنیةبینو)واحدةكلیةعلاقةفي(السیاسةبین
كان.إذاالآلیةھذهعبرسیاسيبرنامجلتولیدصالحاً،معینینزمانولمكانسیاسیةرؤیةتقدیمأجل
خلاصاتعلىذلكیطبقأنالطبیعيفمن،ماركسكارلعلىماركسيأيقبلمنتطبیقھیمكنھذا

قدموهماأوخلاصاتھماأنحیثمن،)غیرھماأو(،لینینأو،انجلزسواء،الآخرینالماركسیین
مؤسسھامعمنھجھااكتملالتيالماركسیةفيتأسیسیینمشاركینیكوناأنلھمایتیحلافكریاًجدیدمن
منخاصةلغایاتأساساًاستخدمت،مصطلحاتاطراحبضرورةاستنتاجإلىللوصولیؤديمما،

لحزبالضروريمنالصعیدھذا.على)اللینینیةالماركسیة(مصطلحمثل،السوفییتوستالینقبل
التنظیممفھومعنیتخلىأن،متقدماًوللحزبحدیثاًشكلاًیقدموالتنظیمیةبنیتھیعصرنأنیرید،

آلیةإنشاءمَنَعَو،السیاسيللمكتبأوالعامللأمیندیكتاتوریةإنشاءمنأكثرإلىیؤدلمالذي،اللینیني
قدرةعدمإلىأدىو،المركزیةوالمنطقیةوالفرعیة،القیاداتتجاهالقاعدةمنالمحاسبةوللمراقبة

،الحزبأكثریةآراءومزاجالأخیرةلتعكسللقیادةانتخابیةدیموقراطیةآلیةاستخدامعلىالقاعدةھذه
لمجموعآرائھاتوصیلوإبداءعلىالقدرةانعداموبالتھمیشمتمیزاًبالحزبالأقلیةوضعكانفیما

عشیةواسعنقاشفتحیجبالذيو،البدیلالحزبلشكل"روشیتھ"تقدیمھنایمكن.لاالحزب
نحنجربناهماعبر،نرفضھماتحدیدیمكنالأقلعلىلكنو،انضاجھوبلورتھأجلمنالمؤتمر

جرىالتيالفاشلةالتطبیقیةآلیاتھو"؟العملما"فيالمقدمالتنظیممفھومفيممثلاً،الشیوعیون
یجبھل.1:للنقاشقضایاطرحیمكنذلك.معالمعمورةأرجاءشتىفيكاملقرنمدارعلىتقدیمھا
العضویةھل.2؟السیاسيبالبرنامجیكتفىأم،العضویةشروطكأحدالفكريبالمنھجالاقتناعإضافة
غیرجعلھأو،الشرطھذاعنالاستغناءیمكنأم،للعضویةشرطاًستبقىالحزبھیئاتإحدىفي
احتفاظھممع،الحزبفيللعضویة،ظروفھموفق،یرتئوهالذيالشكلالأعضاءإعطاءباتجاه،ملزم
بالالتزامإلزامھموبمھامتكلیفھمفي،بالمقابل،الحزبحقو،الترشیحوالانتخابفيبالحق



تیاراتتشكیلحدودإلىواصلاًالحزبفيالأقلیةحقسیكونھل.3؟…سیاساتھوالحزببتعلیمات
الداخلیةالحزبإعلاموسائلاستخدامفيالحقمع،الأكثریةلسیاساتمعارضةتكونالتنظیمداخل

السیاسةبتنفیذالأقلیةإلزامبحقالأكثریةاحتفاظمع،المختلفةالھیئاتداخللھالدعایةورأیھالإیصال
جمیعقیادة"صلاحیةالسیاسيالمكتبإعطاءفيالاستمراریجبھل.4…؟الحزبخارجالمقررة
فيحصرهباتجاهصلاحیاتھتفریقوتجزئةیجبأم،المركزیةاجتماعاتبینفیما"الحزبأعمال
المختصةالحزبأعمالقیادةلتولي،إعلاميمكتبو،تنظیميمكتبتشكیلمع،السیاسیةالقیادة
اللجنةعضویةتكونأندونمنو"للحزبالیوميالعملتقودالتي"السكرتاریاھیئةإشرافتحت

الكفاءةوالاختصاصأھلتجمعأنیمكنالتي،المختصةالمكاتبتلكفيللعضویةشرطاًالمركزیة
والمركزیةاللجنةاختصاصمنإقالتھموتعیینھمیكونأنشرطمعلكنو،المذكورةالمجالاتفي

الأعضاءنصفمنأكثرتمثلكانتإذا،الحزبمنظماتمنلعددیحقھل.5…؟حصراًصلاحیتھا
القضایامنمجموعةأوبقضیةمعللةالدعوةكانتإذا،حضربمنعاممؤتمرعقدإلىالدعوة،

علاقاتإنشاءأجلمن،ضروریةعملیةالشیوعيللحزبجدیدشكلإلىالوصول؟سیكون
السوريالمجتمعمستوىعلىللدیموقراطیةالسیاسيالطرحفيرائداًكانحزبداخلفيدیموقراطیة

منادیة،إسلامیةوقومیةوماركسیةأحزابفيالموجودة،للحالةتجاوزاًھناكسیجعلمما،
للدیموقراطیةالداعيالسیاسيبرنامجھابینتفارقاًوتناقضاًھناكأنكیفنرىعندما،بالدیموقراطیة

العملیةھذهستكون.بالتأكیدالأحزابتلكتسوددیموقراطیةغیرداخلیةتنظیمیةعلاقاتبینو
مراتبيوأوامريحزبتراثالاعتباربعینالأخذتمإذاخاصةو،المسارمعقدةوصعبةالتنظیمیة

أجلمنغیرھاوالسجونفيیضحونھموحتى،الأعضاءأنإلىإضافة،التنظیمیةتركیبتھفي
حیّھومدرستھوأسرتھتسود،الدیموقراطیةإلىبعدیصللممجتمعتراثنتاجھم،الدیموقراطیة

تبنىأنبعدحتى،العربيالیساریلتفت.لمرأسمالیةقبلماعلاقاتنتاجھيمتخلفةأبویةأشكال
التطور"و"الثوریةالدیموقراطیة"و"الشعبیةالدیموقراطیة"تبنيمنعقودبعدالدیموقراطیة
القطیعةمارسحتى،1976عامإلىیستعملھاحزبناظلمفاھیمومصطلحاتھيو("اللارأسمالي

البرجوازيمعناھاوالاقتصادفياللیبراليبمعناھا،الرأسمالیةالمرحلةبینالربطأھمیةإلى،)معھا
في)الاشتراكیة(معبالترابطتطرحلاالأخیرةأنو،)الدیموقراطیة(بینو،السیاسي-الحقوقي
الوصولعملیة،بعدیحققلموالرأسماليالتحولمراحلومھامینجزلمأو،رأسماليقبلمامجتمع
والتملكفيالفردیةالحقوق-السلطاتفصل(البرجوازیةالدستوریةالحقوقتثبیتوتحقیقإلى

عاماًناظماًیحققلمالمجتمعھذاكونإلىإضافة،)الزيوالسلوكفيوالنشروالرأيوالتحزب
ھيو،)السلطة-الدولة(لعلاقةناظمةآلیاتیحددولم،)الدولة-المجتمع-الفرد(ثالوثلعلاقة
تمثلالقضایا.ھذهسوریافيالقادمالدیموقراطيالتحولأعمالجدولعلىنفسھاتطرحقضایا

طابعذاتلأنھا،لھافكریةمعالجاتتقدیمتتطلبأیضاًأنھاإلا،الدیموقراطیینأمامسیاسیةإشكالیات
تأخذوتشتغلأنیمكنلاالأخیرةأنإلا،السیاسةمنأبعدقضایاتثیر،بامتیازسیاسي-فكري

-قومیة-لیبرالیة(الحدیثةالتیاراتفشلت،العربيمثل،مجتمعفيخاصةو،بدونھادینامیتھا
التیار،ذلكأعقابفي،لیتصدر"النھضةعصر"منقرنینبعدفكریاًتنتصرأنفي)ماركسیة
الأكثروالعلموبالتقنیةاحتكاكاًوتعلیماًالأكثرالاجتماعیةالفئاتمستوعباً،الثقافیةالساحةالإسلامي
الجزائر-تونس-مصر(الحاكمةالسلطاتمجابھةعملیةلیتصدرثم،الاقتصادیةالعملیةفيدینامیة

علىأساساًالمبني،الإسلاميالتیارتصدر.یثیر)1987عامبعدفلسطین(المحتلمجابھةو،)
المربعإلىالعربتعید،عدیدةإشكالیات،المجتمعفيوالسلطةفيالأخرىالتیاراتبرامجفشل



،العربھویةھيما:ذلكإلىدائماًیؤدي)المراحلحرق(نظریةعبرالقفزلأنربما،الأول
نةھيالھویةھذهأنأم،)التغریب(عبرستأتيھيھل،ثقافیاًوحضاریاً عبرمُنجَزةومُكوَّ
لاوعقیدةوكدینبالإسلاملاو،بالأسلمةلھعلاقةلاھذاأنو،الإسلامیتینالثقافةوالحضارة

لاكذلكو،مسلمینغیرومسلمین،متدینینغیرومتدینین،العربجمیعیشملبل،بالإسلامیین
(بینالعلاقةإشكالیةطرحإلىیقود؟…مماالغربیةالتقنیةمنولاالغربیةالثقافةمنالأخذعملیةیعیق

أنأم،)العلمانیة(و)الدیموقراطیة(بینعلاقةھناكھل:ثم…؟)الإسلام(و)العروبة
لیستفھيبالتاليوالأتاتوركیةتركیافيكماالاجتماعيوالسیاسيبالقسرترتبطأنیمكنالأخیرة
شكلینالغربيالتاریخیقدمألا:المجالھذافيو…؟للدیموقراطیةضروریاًشرطاًأومرتبطة
فيوالدولةجھازفيكھنوتينفوذوجودعدمتعنيھيو،)Laicism(انتصرتواحدة،للعلمانیة
تعنيالتي)Secularism(أخرىو،السیاسيالعملوالتنظیمفيالمتدینینحریةمعالسیاسة
بلسیاسيأوتعلیميدوربأيللمتدینینلاوللكنیسةیسمحلاحیثللتعلیموللمجتمعكتنظیمالعلمانیة
والعلمانیةھزیمةتكنألم:ھنا…؟الطقوسيوالفرديالأخلاقيالشعورمجالعلىالدینیقتصر

عبر،طرحھایؤديألا:ثم…؟العربيالعالمفيالثانيشكلھاعبرتقدیمھاعنناتجةالعلمانیین
الفكریةوالسیاسیةالتعبیراتلكافةیتیحللمجتمعسیاسي-فكريفضاءتقدیمإمكانیةإلى،الأولالشكل
ألا:نقطةإلىوصولاُ…؟الإسلامیینعنفو"العلمانیین"اسئصالیةعنبعیداً،الوجودفيالحریة
عبرأوالإسلامیین"جماجم"علىقائماًلیس)التحدیث(یكونلأن،ذلكعبر،مساعداًالمجالیكون
السیاسیةالحریاتیتیحتعدديدیموقراطيفضاءضمنمشاركتھمعبرإنماو،)الإسلام(معالتضاد

،)القومي(و)الوطنيالتحرر(مھام،بعد،فیھتُنجَزلم،كالعربي،مجتمعفي،للجمیعالفكریةو
.)عصريومتقدممجتمع(بناءو)التنمیةوالتحدیث(عملیةفیھفشلتو

*********

نقدوالسوریمراجعةالشیوعيالحزب
مثل،السوفیتییةالفكریةالترسانةمنأتتمفاھیم،بكداشخالدوالسوفییتمعالصراعفياسُتخدمت

)1970حزیران("البرنامجمشروع"أنكما،)اللارأسماليالتطور(و)الثوریةالدیموقراطیة(
":)1966شباط23(لنظامتقییمھفيیشیر،بكداشوالسوفییتمعللخلافموضعاًأصبحالذي،
بناءمرحلة،بعد،تصبحلمالآنسوریاتجتازھاالتيالمرحلةأنسبقمامنیتضحكانإذاو

النظاممعبالمقارنةنوعیةقفزةتشكلفیھاالجاریةالتحولاتأن،أیضاًمنھالیتضحفإنھ،الاشتراكیة
سیاسیة،أخرىشروطتوافرتإذافیما،تسھِّلاجتماعیةومادیةشروطالآنتتكونو،السابق
الحزبقبلمنالتقییماتوالمفاھیمھذهتجاوزیتم"لمالاشتراكیةإلىالوصولعملیة،الأولىبالدرجة
للنظامسیاسیةرؤیةعبربل،فكریةمراجعةعبر،السوفییتعناستقلالھبعد،السوريالشیوعي

التدخلمع1976صیففي،بالتجذربدأماھوو،1970بخریفدمشقفيالحكمإلىأتىالذي
السیاسيالبرنامج"وضعإلىأدىمما،اللبنانيالیساروالفلسطینیةالمقاومةضدلبنانفيالسوري
مشروع"إلىالمستندھوو،الرفعلى،الرابعالمؤتمرعن1973عامفيالصادر،"للحزب
التيو،السوريللنظامالرؤیةھذهكانتفقد،الصددھذافيو.1970عامفيالصادر"البرنامج
دھا التيالعربیةالمرحلةلطبیعةرؤیةإلىمؤدیة،مصرفيالساداتنظامأیضاًلتشملالحزبوحَّ
والداخلیةالسیاساتبناءإلىو،إسرائیلمع"التسویة"طریقإلىالنظامینھذینمعاتجھت



تجاه،للحزبالسیاسيالموقففيالتجذرھذا.عبرالنظامینھذینقبلمنذلكأساسعلىالخارجیة
بذلكمتخلیاً،)الدیموقراطیة(مقولةتبنينحوبالاتجاه،1976منذ،الحزببدأ،النظامسیاسات

ذلكیكنلمحیث:للحزبالرابعالمؤتمرشعاراتأحدكانتالتي)الشعبیةالدیموقراطیة(شعارعن
،مطالبوبرنامجوسیاسیةكرؤیة،)الدیموقراطیة(لمقولةمفاھیمیة-فكریةرؤیةعلىمبنیاًبدوره

قد"الخامسالمؤتمرموضوعات"أنمع(اقتصادیاًالدیموقراطیةالمرحلةلطبیعةتحدیدعلىلاو
و،الجدیدةللرأسمالیة،السلطةجھازوھو،كمفرخة"العامالقطاع"ترىاقتصادیةرؤیةعلىبنیت
،الدستوریةالحقوقلطبیعةتحدیدعلىلاو،)الشمولیةللدولةاقتصادیةقاعدةكانكونھعلى

أنصدفة.لیسلاأم}كذلكفعلاًھيو{برجوازیةكانتإن،الدیموقراطيالبرنامجفيالموضوعة
"علىضاریاًھجوماًشنَّقد،خارجھاو"التقدمیةالوطنیةالجبھة"فيالموجود،السوفییتيالیسار

"ھذهدشنتحیث،البرجوازیةبالنـزعةاتھمھاو،)178ك("الخامسالمؤتمرموضوعات
السیاسیةالدیموقراطیةمفھومعنالافتراقمنعقدینبعد(السوريللیسارجدیداًطریقاً"الموضوعات

أعمالجدولرأسإلىالدیموقراطیةتحولإلىوصولاًللدیموقراطیة"التجمعبرنامج"تبنيمع)
حركةضمنو،الإسلامیةواللیبرالیةبأطیافھا،)2000حزیران10(بعد،السوریةالمعارضة
(الآخرینالمعارضینعندلاو،الحزبعندیتجذرلم،الخامسالمؤتمرعلىقرنربع.بعدالمثقفین
،الحقوقیةبالطبیعةو،الاقتصادیةبالترافقاتالوعيذلك،)سیفریاضاللیبراليالنائبباستثناء

في،یكنلمالدیموقراطیةالحركةزخمبأنیلاحظو،السیاسي)الدیموقراطیة(بمطلبالخاصتان
كانتكونھاإلىإضافة،1980-1978فترةفيعلیھاكانتالتيبالقوة،2003-2000فترة

عنیفصلناقرنلربعجردةأردنا.إذاالجدیدةالسوریةالمرحلةبخلافآنذاكللمرحلةبالرؤىموحدة
.1:بعدبھایقملماستحقاقاتیواجھ،الآن،الحزببأنالقولالممكنفمن،للحزبالخامسالمؤتمر
للمرحلةرؤیةإنشاء.2.السوفییتبعدمافترةفيشیوعيحزبكلعلىنفسھاتفرضفكریةمترتبات
حسممع،الرؤیةتلكأساسعلى،مطالبھوالدیموقراطيالبرنامجتشكیلأجلمنالجدیدةالسوریة
أدىالذيھوالأمرینبھذینالقیامعدم.إنالدیموقراطیةللمرحلةالاقتصادیةالمترافقاتتجاهالموقف

السبعینیاتفترةفيیحتلھكانالذي،السوریةالسیاسیةالخارطةفي،المتمیزللوضعالحزبفقدانإلى
السبعینیاتطروحاتمنأتتالتيو،للحزبالسیاسیة-المعنویةالسمعةلولاو،1980حملةحتى
التضحیاتمنو)الخامسالمؤتمر(قدمھالذيالدیموقراطيالبرنامجمنوبكداشوالسوفییتتجاه
الحزب،الآنھوكما،فیھایكونأنیستطعلموضعیةفيالحزبلكان،الحزبمجموعقدمھاالتي

الاعتقالاتوالملاحقاتمجتازاًالماءفوقرأسھوالداخلفيالاستمراراستطاعالذيالوحیدالسوري
أو،أحزاببقایاخلالمنتتحددلا.السیاسةالجدیدةالسوریةالمرحلةإلىوصولاًالسریةالمرحلةو

ھذهكانت:المجتمعمعالتواصلفقدتسریةتنظیماتعبرلاو،المجتمععنمعزولةثقافیةنخب
حزیران10بعدما(مرحلةفيالمعارضالسوريالعملأبعادولتخومالمحددةھيالثلاثةالأبعاد
)حدوثھقربعلىعدیدةمؤشراتتدل(امتحانأمامستوضعالحالاتھذهفإنذلكمع.)2000
عنالجدیدالنظامعجزأھمھامن،عدیدةعواملبفعلالسیاسةإلىالسوريالمجتمععودةفيیتمثل

،السابقالعھدعنالموروثةسوریافيالعامةالأزمةاستفحالظلفيالقدیمالنظامشكلفيالاستمرار
منموروثنظامعلىتفرضأنإلىتتجھأنھایبدودولیةمتغیراتظلفيو،اقتصادیاًوسیاسیاً
في،كبرىاستحقاقات،أیدیولوجیتھوالسلطویةتركیبتھوأجھزتھوببناه،الباردةالحربحقبة

السیاسيللعملالمغلقةالكواتالنظامفتحسواء،سیؤدي.ھذاالخارجیةوالداخلیةالسیاسةوالاقتصاد
الصعیدعلىسوریافيللسیاسة"ما"عودةإلىسیؤديجدیدمناخإنشاءإلى،لاأممنھبمبادرة



أنضرورةفيتتمثل،السوریةالسیاسیةالقوىجمیعأمامكبرىتحدیاتیفرضمما،الاجتماعي
تقدملكي،عملھاأشكالوبناھاحیثمنوالسیاسیةوالفكریةعدتھاحیثمن،القوىھذهتتجھز
1979أحداثانتھاءعقببدأسیاسيصمتإثرللسیاسةعودتھبعدالسوريللمجتمعاعتمادھاأوراق

لقدرتھاوفقاًمحدداًسیكون،للسیاسةالعائدمجتمعھاأمامالسوریةالسیاسیةالقوىوضع.إن1982-
سجلھاعلىیقومأنیمكنلاوھذا،سیاسيحراكنحویتجھمجتمعفياجتماعیاًتمثیلاًلھاتجدأنعلى

عنالمتفرعةالمطالبو،السیاسيالبرنامجو،للمرحلةالرؤیةأمامثانویاًعاملاًیبقىالذي،الماضي
أن،السوريالمجتمعمثلالدینامیكیةوبالحیویةتمیز،لمجتمعالممكنفمن،ذلكبدون:البرنامجھذا

.جدیدةأخرىعنباحثاً،القائمةالسیاسیةالتعبیراتیكنّس
رصاص)سید***(محمد******


